
 بغداد – تســــابق إيران والميليشــــيات 
الحليفة لها في العراق الوقت لمنع موجة 
الغضب الشــــعبي من الاستمرار والتمدد، 
بالتزامــــن مع الجمعــــة، الــــذي ينتظر أن 
يشهد عمقا أكبر لهذه الاحتجاجات بالرغم 
من مســــاعي طهران لاختراقها عبر وجوه 
انتهازيــــة تقليديــــة من رجــــال الدين مثل 
مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الذي 
دعا إلى إضراب عام لمســــاندة المحتجين 

دون أن يدفع بأنصاره إلى الميادين .
وبالتوازي مع المنــــاورة الهادفة إلى 
اختراق الاحتجاجات ونوعية الشــــعارات 
المرفوعــــة والتــــي مــــن بينها شــــعارات 
معاديــــة لإيــــران، دفعت الأحــــزاب الدينية 
الحاكمــــة المواليــــة لإيران بميليشــــياتها 

لممارسة العنف على المتظاهرين.
وتنتظر إيــــران والأحزاب التابعة لها، 
فضلا عــــن الآلاف مــــن المحتجين، موقف 
مرجعيــــة النجــــف بزعامة آيــــة الله علي 
السيســــتاني التي ســــتجازف هذه المرة 
بالتدخــــل والتعليق على الاحتجاجات في 
الوقت الذي تبدو فيه متحيزة للإبقاء على 
المنظومة السياســــية التي تنتج الفســــاد 
مــــع تغيير الوجوه فقط من نوري المالكي 
إلــــى حيدر العبــــادي وصولا إلــــى رئيس 

الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي.
وتدفقت أعداد غفيرة من المتظاهرين، 
مســــاء الخميــــس، إلــــى ســــاحة التحرير 
فــــي العاصمة بغداد فيمــــا أقامت القوات 
الحكومية متاريس على جسر الجمهورية.
وبمقتل خمســــة متظاهرين في ساحة 
التحرير مساء الخميس وصل عدد القتلى 
إلــــى ثلاثيــــن شــــخصا فضلا عــــن مئات 
الجرحــــى، الأمر الــــذي يؤكــــد أن القوات 
الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب 
الدينية تستسهل القبضة الثقيلة لإسكات 
الآلاف مــــن المحتجين، مــــن خلال إطلاق 
الرصــــاص الحــــي، أو حجــــب الإنترنــــت 

وحظر التجوال وقطع الطرقات.
واســــتبعد مراقبــــون  قــــدرة الجهات 
الموالية لإيران ورجال الدين ركوب موجة 
التظاهرات التلقائيــــة التي ما زالت حتى 
يومهــــا الثالث مــــن دون قيــــادة توجهها، 
مقللين مــــن فرصــــة طهران فــــي اختراق 
هذه الاحتجاجات بالرهان على أســــلوبها 

التقليدي، أي اللجوء إلى مقتدى الصدر.
ودعا زعيم التيار الصدري إلى ضرورة 
الحفــــاظ على ســــلمية التظاهــــرات التي 
باعتصامات  و“إسنادها“  البلاد،  تشهدها 
ســــلمية أو إضراب عــــام، رافضا ”التعدي 
على المتظاهرين العــــزل الذين لا يريدون 

علوا في الأرض ولا فسادا ولا عنفا“.
كمــــا دعا رئيــــس البرلمــــان العراقي، 
محمــــد الحلبوســــي، الخميــــس، ممثلــــي 
المتظاهريــــن للحضور إلــــى البرلمان من 
أجل مناقشــــة مطالبهم، في خطوة تهدف 

إلــــى امتصــــاص الغضــــب وفتــــح قنوات 
تواصل تســــاعد على ربــــح الوقت وتبريد 

حالة الغضب الآخذة في التوسع.
وعزا المراقبــــون تردد الصدر إلى حدّ 
الآن في الدفــــع باتجاه مشــــاركة أنصاره 
بقوة في التظاهرات إلى معرفته بصعوبة 
إدارة مظاهــــرات باتــــت تتحــــرك فــــي كل 
أحياء بغــــداد غير مخلفة وراءها أي نزعة 
طائفية أو حزبية، ما يصعب التحكم فيها 
وتحويل شعاراتها إلى مطالب اجتماعية 
مباشــــرة لا ترتقي إلى مواقف حاسمة من 

إيران والأحزاب التابعة لها.
ويبدو أن استمرار التظاهرات بالرغم 
من قرار حظر التجوال قد دفع بالصدر إلى 
إعــــادة النظر في حســــاباته والتراجع عن 
موقفه السابق في النأي عن الاحتجاجات 
هذه المــــرة. وليــــس مســــتبعدا أن يكون 
الســــبب خوفــــه مــــن أن تســــبقه الأحداث 
وتتطــــور النتائج مــــن جهة مــــا يمكن أن 
يــــؤدي إليه لجــــوء الأجهــــزة الأمنية إلى 
العنف من إصرار شــــعبي على المواجهة 
فيُحســــب هو وتياره علــــى الجهات التي 

ينادي المتظاهرون بالتخلص منها.
وقال مراقب سياسي عراقي إن مقتدى 
الصدر لن يكون رمــــزا للتغيير هذه المرة 
بعد أن أثبت المتظاهرون بتلقائية إمكانية 
أن ينظمــــوا أنفســــهم بأنفســــهم من غير 
الحاجة إلى زعماء دينيين أو سياســــيين 
انتهازيين، ســــبق لهــــم وأن تخلوا عنهم 

وخذلوهم.وأضاف  الطريــــق  منتصف  في 
المراقب في تصريح لـ“العرب“ أن محاولة 
الصدر ســــتبوء هذه المرة بالفشل بعد أن 
كشــــف عن احتوائه إيرانيا، مشــــددا على 
أن متظاهري اليوم الذين رفعوا شــــعارات 
أكثر صراحة في عدائها للهيمنة الإيرانية 
وللعملية السياســــية التي تديرها أحزاب 
مواليــــة لإيران صاروا أشــــد حذرا من أي 

محاولة للركوب على موجتهم.
يتجمعون  الشبان  المتظاهرون  وبات 
بشــــكل تلقائي في مناطقهم بعد أن أقفلت 
الطرقــــات أمامهــــم للوصــــول إلــــى مركز 
العاصمة، متحدين الهجمات العنيفة التي 
تقودها الميليشــــيات، والتي تخطط لرفع 
وتيرة التصادم مــــع القوات الأمنية ودفع 

الحكومة إلى التعامل بقسوة مفرطة.
وقال شــــهود عيان لـ“العرب“ إن جزءا 
من خطط إيران للسيطرة على التظاهرات 
يتمثل فــــي نشــــر عناصر مــــن العصائب 
والكتائــــب  داخــــل الأزقة، يرتــــدون الزي 
المدنــــي، وهــــم مســــلحون بالســــكاكين، 
يسألون كل شــــخص يقابلونه عن وجهته 
ويفتشــــون هاتفه، ويطلبــــون منه العودة 
إلــــى منزله، ومن يعارض ذلك يتم الاعتداء 
عليه، وهو ما يفســــر الإعلان عن تسجيل 
العديد من إصابــــات بجروح بين صفوف 

المتظاهرين.
وأفاد الشــــهود أن عناصر مدسوســــة 
أحرقت، أمس، ســــيارة إسعاف في ساحة 

التحرير وســــط بغــــداد، الأمر الــــذي دفع 
المتظاهرين أنفســــهم إلى إطفاء النيران، 

واصفين الأمر بفعل فاعل.
الهادفــــة  المنــــاورة  ســــياق  وفــــي 
لامتصاص الغضب، أعلنت هيئة مكافحة 
الفســــاد أنهــــا قــــررت إقالة ألــــف موظف 
حكومي إثر الاحتجاجات في إشــــارة إلى 

البدء بمحاربة الفساد.
وتوقــــع مصــــدر سياســــي عراقي أن 
تتدخل مرجعيــــة النجف بقوة هذه المرة، 
بانتظار ما تسفر عنه خطبة الجمعة، التي 
تمثــــل المرجع الأعلى علي السيســــتاني، 
بالتــــوازي مــــع الحديــــث عــــن التحضير 
لتظاهرة كبيرة في ساحة التحرير ببغداد 
عصر الجمعة، تتوجه بعدها إلى البوابات 

القريبة من المنطقة الخضراء.
وقــــال المصدر إن غالبيــــة العراقيين 
يترقبــــون موقفا حاســــما مــــن المرجعية 
يتمثل في إدانة حكومة عادل عبدالمهدي 
بعــــد اســــتخدام العنــــف المفــــرط ضــــد 
بنقــــل  المطالبــــة  وربمــــا  المتظاهريــــن 

السلطة.

 عــدن – يحاول المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث خلـــق أطر جديدة 
للحـــوار وهو مـــا تعكســـه زيارتـــه إلى 
العاصمة العمانية مسقط وإعلانه الالتقاء 
بالوفـــد التفاوضـــي الحوثـــي، بعد يوم 
واحد من لقاء جمعه بزعيم الميليشـــيات 

الحوثية في صنعاء عبدالملك الحوثي.
ولم تســـتبعد مصادر أن تكون زيارة 
المبعـــوث الأممي غير المبـــررة محاولة 
لإضفاء مشروعية على حوار سري ترعاه 
مســـقط بين قيادات في الشرعية اليمنية 
وتيـــار فـــي حـــزب الإصـــلاح وقيـــادات 
جنوبية موالية لإيران بهدف خلق مســـار 
جديـــد للتفـــاوض فـــي اليمن مـــن خارج 

الأطر الشـــرعية والقرارات الأممية، وهو 
الأمر الذي لم تخفـــه تصريحات غريفيث 
التي كشفت عن امتعاضه من المرجعيات 

الثلاث الحاكمة للحوار في اليمن.
ووصف مراقبـــون زيارة غريفيث إلى 
مســـقط وفتح حـــوار جانبي مـــع الوفد 
التفاوضـــي الحوثـــي بأنهمـــا ضرب من 
العبـــث السياســـي غير المفهـــوم، الذي 
يخفي خلفه تحركات غير معلنة قد يكون 
من بينها فتح قنوات تواصل مباشرة مع 
طهـــران من خلال بوابتها الدبلوماســـية 

الخلفية النشطة في العاصمة العمانية.
وعلـــق المبعوث الأممي علـــى اللقاء 
الـــذي جمعه بالوفـــد التفاوضي الحوثي 

في مسقط، الأربعاء، بالقول كان الاجتماع 
”جيـــدا جدا“، مشـــيرا إلى أنـــه تبادل مع 

الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس 
عبدالســـلام  محمد  التفاوضـــي  وفدهـــم 
”وجهات النظر حول ســـبل إحـــراز تقدّم 
في العملية السياسية والحدّ من التوتر“.
وغلب الطابع التقليدي على تحركات 
المبعوث الأممي مع فشـــله فـــي تحقيق 
أي اختـــراق فـــي تنفيـــذ اتفاق الســـويد 
الخاص بالحديدة الذي فشل في مختلف 
محـــاوره واقتصر على وقف هش لإطلاق 
النـــار، يتعـــرض لخروقـــات يوميـــة من 
قبل الميليشـــيات الحوثية في الســـاحل 

الغربي.

نشـــاطه  غريفيـــث  واســـتأنف 
صادرة  تصريحات  مستغلا  الدبلوماسي 
عن قيادات فـــي التحالف العربي وأخرى 
حوثية رحبـــت بالحوار، غير أن مراقبين 
أكدوا أن الوضع على الأرض أكثر تعقيدا 
في ظل التصعيد الأخير الذي تورطت فيه 

طهران بشكل مباشر.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
كانـــت  التـــي  مســـقط  أن  لـ“العـــرب“ 
تســـوق لنفســـها كدولة قادرة على جمع 
المتناقضـــات اليمنية تحظى بقبول كافة 
الأطراف نظرا لسياســـة النـــأي بالنفس 
عن الصراعات في المنطقة، خســـرت تلك 
الســـمعة مع تزايد المؤشرات التي تؤكد 

تورطها بشـــكل كبير في تفاصيل الملف 
اليمني.

واتهمت المصادر مســـقط بتشـــكيل 
تحالـــف مـــع الدوحـــة وطهـــران لدعـــم 
الميليشـــيات الحوثية بالمال والســـلاح   
بالتحالـــف  الضـــرر  إلحـــاق  ومحاولـــة 
العربي من خلال تأجيج الاحتجاجات في 
محافظة المهرة وتمويل إنشاء ميليشيات 
في تعز بإشراف القيادي الإخواني حمود 

سعيد المخلافي.
وعاد إلى الواجهة الأسبوع الماضي 
مسلســـل التهريـــب المســـتمر للســـلاح 
والمعـــدات العســـكرية إلـــى الحوثييـــن 
عبـــر الحدود العمانية مـــع إعلان المركز 

الإعلامـــي للجيـــش اليمنـــي عـــن ضبط 
شاحنة تحمل أكثر من ثلاثة آلاف منظار 

ليلي كانت في طريقها إلى الحوثيين.
واستطاعت سلطنة عمان التي تتمتع 
بعلاقات خاصة مع النظام الإيراني، كسر 
العزلـــة المفروضـــة علـــى الحوثيين من 
خلال تحويل العاصمة مســـقط إلى نقطة 
نشطة للحراك السياســـي والدبلوماسي 
واســـتضافة الوفـــد الحوثـــي وتســـهيل 

تنقلاته الخارجية ولقاءاته.
ويتزامن الحوار الســـري الذي ترعاه 
مســـقط والدوحة بين التيـــارات اليمنية 
مع محاولات قوى نافذة داخل الشـــرعية 

لإفشال حوار جدة.

 طهــران – قالت الســــلطات الإيرانية، 
الخميس، إنهــــا أحبطت محاولة اغتيال 
استهدفت الجنرال قاسم سليماني، قائد 
فيلق القــــدس في الحرس الثوري، وأحد 
الوجوه البارزة للنظام، وذلك بعد يومين 
فقط من مقابلة مطولة عرضها التلفزيون 
الرســــمي مع ســــليماني تحدث فيها عن 
”بطولاته“ ضد إســــرائيل في حرب 2006 
بلبنان، فــــي وقت بات فيه الاســــتهداف 
فــــي  الإيرانــــي  للوجــــود  الإســــرائيلي 
سوريا يمثل اختبارا لشعارات مواجهة 

إسرائيل ولصورة سليماني نفسه.
وأعلــــن الحــــرس الثــــوري الإيراني 
إحباط ما أسماه بـ“مخطط عربي عبري“ 
لاغتيال سليماني بعد أيام من نشر صور 
جديدة له في بادرة نادرة، ســــبقها نشر 
صورة له مع أمين عام حزب الله حســــن 
نصرالله والمرشد الإيراني علي خامنئي 

من دون أن يعرف تاريخ التقاطها.
الترويــــج  أن  متابعــــون  واعتبــــر 
لمحاولــــة اغتيال قائد فيلــــق القدس في 
هــــذا الوقت يهــــدف إلى تلميــــع صورة 
الوجــــه الأكثــــر راديكاليــــة فــــي النظام، 
وإظهــــاره في صــــورة البطــــل القومي، 
مشــــيرين إلى أن الإيحاء بأن إســــرائيل 
تقــــف وراء المحاولة يصبّ في ســــياق 
إثبات أن النظام الإيراني ما زال يحتفظ 
بشــــعاراته القديمة في وقــــت تحول فيه 
الجهد العســــكري الإيرانــــي إلى تهديد 
للأمن الإقليمي وإرباك للاســــتقرار في 

دول عربية وإسلامية مجاورة.
ونقلت وكالة ”فارس“ الإيرانية عن 

حسين طائب رئيس منظمة استخبارات 
الحرس الثــــوري أنه تم إحباط المخطط 
واعتقال كافــــة أعضاء فريــــق الاغتيال، 
وأنهــــم قاموا ”بشــــراء منزل قــــرب قاعة 
خاصــــة بالاحتفالات الشــــيعية يمتلكها 

اللواء قاسم سليماني“.
وذكــــر أن الفريــــق اشــــترى المنزل 
”لتجهيزه بنحو 350 إلــــى 500 كيلوغرام 
مــــن المتفجــــرات، كان يخطط وضعها 
في نفق أســــفل القاعــــة“، وأنّ العملية 
كان يخطــــط لتنفيذها خلال ”حضور 
فــــي  العــــزاء  مراســــم  ســــليماني 

عاشوراء“.

الرســــمي،  الإيراني  التلفزيون  وبث 
مســــاء الثلاثــــاء، مقابلــــة مطولــــة مــــع 
الجنرال ســــليماني خصصها لدوره في 
لبنان خلال النزاع بين إسرائيل وحزب 
الله عام 2006. وشرح سليماني أنه دخل 
لبنان مطلــــع الحرب من ســــوريا برفقة 
المســــؤول القيادي العسكري في حزب 
اللــــه عماد مغنية (قتل عــــام 2008) الذي 
يعتبره الحزب مهندس ”الانتصار“ على 
إســــرائيل خلال النزاع الذي أوقع 1200 
قتيل فــــي الجانــــب اللبنانــــي و160 في 

الجانب الإسرائيلي.
وكشــــف التركيز خلال المقابلة على 
بطولــــة ســــليماني وجود إحــــراج كبير 
لدى السلطات الإيرانية بسبب انتقادات 
واســــعة بين الإيرانيين تقول إن طهران 
للضربــــات  تمامــــا  مستســــلمة  باتــــت 
الإســــرائيلية في ســــوريا، وإنها بدل أن 
تواجه إسرائيل خلقت لنفسها أعداء في 

المحيط العربي والإسلامي.
وكثــــف المســــؤولون الإيرانيون في 
الأيــــام الأخيــــرة من التصريحــــات التي 
تســــتعيد خطاب القضاء على إسرائيل، 
مثلمــــا جــــاء على لســــان قائــــد الحرس 
الثوري اللواء حســــين سلامي، الاثنين 
الماضــــي، حين قال إن 
تدمير إسرائيل ”لم 
يعد حلما بل 
هدفا يمكن 
تحقيقه“.
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 بيــروت – نزلـــت الرئاســـة اللبنانيـــة 
الخميـــس، بقيادة ميشـــال عـــون بكامل 
ثقلها لامتصاص الغضب الشـــعبي الذي 
أفرزته، الأحد الماضي، احتجاجات الآلاف 
من اللبنانين عقب اندلاع ما يســـمى أزمة 

الدولار.
الخميس،  عون،  ميشـــال  واســـتقبل 
كامل طاقم الحكومة وفي مقدمته رئيسها 
ســـعد الحريري للتباحث في مستجدات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

للبلاد.
واكد أن ”حـــق التظاهر لا يعني حق 
الشـــتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية 
إطـــلاق الشـــائعات المغرضـــة والمؤذيـــة 
للوطن“. وشـــدد علـــى أن ”الوقت اليوم 
المشـــاكل  لحـــل  بـــل  للمزايـــدة،  ليـــس 
وخصوصـــا الاقتصاديـــة منهـــا وأولها 

إكمال الموازنة“.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
اللبنانية عن عون قوله ”أنا رئيس الدولة 
وأمثـــل كرامة اللبنانيـــين وهيبة الدولة، 
ونحـــن جميعا نمثل الســـلطة الإجرائية 
وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، لذلك 

ممنوع أن نفشل، ولن نفشل“.

ودعـــا عـــون إلـــى ”أن يمـــارس كل 
مســـؤول صلاحياتـــه، وإذا أخطـــأ لا بد 
من محاســـبته وفقا للأصـــول والقواعد 
حســـب  الـــوزراء،  وعلـــى  القانونيـــة“. 
قولـــه، ”تحمـــل مســـؤولياتكم والدفـــاع 
عـــن الحكومة وشـــرح مـــا تقومـــون به 
ولا  بينـــة  علـــى  ليكونـــوا  للمواطنـــين 
يســـتمعون للشـــائعات التـــي تطلق من 

هنا وهناك“، مشـــددا علـــى أن ”القوانين 
وضعت للتطبيق وليـــس للاطّلاع عليها 

فقط“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الرئيس عون 
يسعى إلى بعث رسائل تعيد تأكيد دوره 
الأول على رأس الدولة بعد التصريحات 
التي أدلى بها إثـــر عودته من نيويورك، 
والتي حمـــل فيها حاكم مصـــرف لبنان 
ووزير المالية مسؤولية أزمة الدولار التي 

عرفتها البلاد.
وأضاف هؤلاء أن عون أراد من خلال 
كلامـــه داخل مجلس الوزراء إظهار دوره 
كمراقـــب وموجه لأعمـــال الحكومة دون 
أن يـــؤدي الأمر إلى الاصطدام بالحكومة 
ورئيسها على النحو الذي تم توقعه قبل 

ذلك.
ورأت مصـــادر حكوميـــة أن عـــون لا 
يريد التصادم مـــع رئيس الحكومة، بعد 
تســـريبات قالـــت إن الحريري اشـــتكى 
للرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
العراقيل التي يضعها فريق عون ووزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل أمـــام تفعيل 
بعـــض الملفات لاســـيما ملـــف الكهرباء، 
فيما تحدثت تســـريبات أخرى ع أن عون 
اتّهم الحريري أثنـــاء لقائه بماكرون في 

نيويورك بالكسل.
ورأت مصـــادر برلمانيـــة أن الحكومة 
المجتمعـــة برئاســـة عـــون أرادت إظهار 
تضامن داخلي وإطلاق أجواء استيعابية 
تهدئ من غضب الشـــارع اللبناني الذي 
أطلـــق الإشـــارات الأولـــى لحراكه الأحد 

الماضي.
السياســـية  الطبقـــة  أن  وأضافـــت 
اللبنانية تتابع بقلق انفجار الشارع في 
العـــراق وما يمكن ما يســـببه من عدوى 
في لبنان بسبب تقارب ظروف النظامين 
المحاصصـــة  لجهـــة  إن  السياســـيين، 
الطائفيـــة أو لجهة النفـــوذ الذي تمتلكه 

إيران داخل البلدين.
قبـــل  اللبنانـــي  الرئيـــس  والتقـــى 
اجتماعه بالوزراء رئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري، وتباحـــث الطرفـــان في أهم 

البنود المدرجة على جدول الأعمال لخفت 
حدة الاحتجاجات.

وقـــال وزيـــر الإعـــلام اللبناني عقب 
نهايـــة الاجتمـــاع  لقـــد ”أكـــد رئيـــس 
الجمهورية في بداية الجلســـة احترامه 
مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير 
من ضمن القانون والدستور، الذي ينص 
على المحافظة على الدولة وهيبتها ومقام 
الرئاسة والاستقرار النقدي والمالي وعدم 
الخـــوض في ســـجالات تفهم علـــى أنها 
تقويض لمصلحة الدولة المالية والنقدية.

وأكـــد أن الـــوزراء أقـــروا بوجـــوب 
احتـــرام الحريـــات، وأن هنـــاك حـــدودا 
فـــي المقابـــل صانهـــا الدســـتور ونصت 
عليها القوانـــين التي ترعى التعاطي مع 
هـــذه الحريـــات، وخصوصا مـــا يتعلق 

منهـــا بالمقامـــات، لاســـيما مقـــام رئيس 
الجمهورية والوزراء.

وحاول عون، خلال الاجتماع، درء كل 
ما أشيع عن تصوراته لحل الأزمة، وعلى 
رأســـها ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن 
رحيل الحكومة الحالية هو الحل الأمثل 

لخفت صوت الاحتجاجات.
وعقـــدت فـــي ما بعـــد جلســـة لجنة 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والمالية بمقر 
الحكومـــة لاســـتكمال مناقشـــة ما تمت 

المباشرة به في موضوع الإصلاحات.
وأكد عون، بشـــأن إصـــرار ”القوات 
و“التيـــار الوطني الحر“، أنه  اللبنانية“ 
لا موازنة إلا ضمـــن إصلاحات أن تأكيد 
القـــوات والتيـــار الوطني الحر بشـــكل 
خـــاص يؤكد ضـــرورة تضمـــين الموازنة 

إصلاحـــات جذرية تؤدي إلى اســـتقرار 
اقتصادي ومالـــي. وهذا أصلا ما ينادي 
به كل الأفرقاء في المجلس، وهذا السبب 
الـــذي تجتمع من أجله لجنة الإصلاحات 

بشكل يومي واكثر من مرة احيانا“.
وأقـــر الرئيس اللبنانـــي بأن الإعلام 
ينقل ما يقوله السياسيون ولا ذنب عليه 
في ذلك، لكن هناك أمرا آخر حيث يجتهد 
بعـــض الإعلاميـــين في تحليـــل الوضع 
الاقتصادي والمالي بما يؤثر ســـلبا على 

الوضع العام.
وأكـــد أن هـــؤلاء الإعلاميين ليســـوا 
خبراء اقتصاديـــين أو ماليين، ويكتبون 
أمورا من شـــأنها إلحاق الضرر بالوضع 
النقـــدي والاقتصادي للبلـــد، إضافة إلى 
شـــتم المســـؤولين من فخامة الرئيس أو 

دولـــة الرئيـــس وغيرهما. هـــذا أمر غير 
مقبول، وهنـــاك علاقة تكامليـــة، ومهمة 
الحقيقـــي  الواقـــع  إيصـــال  الإعلامـــي 

للناس“.
وأثنـــاء تطرقه عـــن المخرجات، التي 
تدفـــع إلى حـــل الأزمـــة الاقتصادية، قال 
عون ”لدى لبنان القدرة على تجاوز هذه 
الأزمة، الأمر يحتـــاج إلى بعض الهدوء، 
فنحن نملك إمكانـــات كبيرة للخروج من 

الأزمة.
وقال بشأن من يتهمون ببث الفوضى 
”لا علـــم لي، لكن المؤكـــد أنه ليس الإعلام، 
فهناك وزراء ونـــواب يدلون بتصريحات 
ســـلبية عن الأوضاع، وهذا أمر تم طرحه 
فـــي مجلـــس الـــوزراء وقـــد أكـــده دولة 

الرئيس“.

عون يكابد لامتصاص الغضب الشعبي باجتماع مع الحكومة

الرئيس اللبناني ينزل بثقله

 عمان - أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين 
حكومـــة بلادهـــا حتى مســـاء الســـبت؛ 
لتحقيـــق مطالبهـــا، المتمثلـــة بالعـــلاوة 
المالية المســـتحقة، وتقـــديم الإعتذار عما 
تعـــرض لـــه المعلمـــون فـــي احتجاجات 

الخامس من سبتمبر الماضي.
وقرأ المتحدث باسم المعلمين نورالدين 
نـــديم قرار مجلس النقابـــة عقب اجتماع 

لهم بعمان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة.
وقال نديم على بـــاب مقر النقابة ”إن 
لـــم تتحقـــق مطالبنا تكـــون الحكومة قد 

قررت إضرابا جديدا صباح الأحد“.
وبســـؤاله عن قرار المحكمـــة الإدارية 
المتعلـــق بوقـــف الإضراب، بـــينّ نديم أن 
”موضـــوع المحكمـــة انتهينـــا منـــه“، في 
إشـــارة إلى قيامهم بالإجـــراءات اللازمة 
بشأنه، دون أن يذكر المزيدا من التفاصيل.

ويتواصل الجدل في الأردن بشـــأن قضية 

اعتصـــام المعلمـــين، الـــذي يدخـــل قريبا 
أسبوعه الخامس، وذلك بعد رفضهم قرار 
القضاء الإداري المطالب بوقف الاعتصام 
وكذلك الإجراءات الحكومية التي تخص 

الرفع في المرتبات.
وتسرب هذا الاحتقان المتواصل في عمان 
وفق تقارير متطابقة إلى أولياء التلاميذ 
بعدما نفّـــذ نحو ثلاثـــة آلاف، الخميس، 
اعتصامـــا أمـــام مبنى النقابـــات المهنية 
في عمـــان، دعما لمطالـــب المعلمين الذين 
ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر 

مطالبين بزيادة علاوة الراتب.
ونفّذ هـــؤلاء اعتصامهـــم أمام مبنى 
النقابـــات المهنية في منطقة شميســـاني 
وســـط انتشـــار أمنـــي كثيـــف. وحمـــل 
مشـــاركون لافتـــات كتب عليهـــا ”مطالب 
المعلمـــين ليســـت للرفاهيـــة، وإنمـــا هي 

حقوق“، و“كرامة المعلم كرامة الوطن“.

وهتفوا ”علّي صوتك بالميدان، المعلم 
ما ينهـــان“، و“علـــي صوتك فـــي عمان، 
أحنـــا صمـــام الأمان“. وألقى مشـــاركون 
كلمـــات دعما لمطالـــب المعلمـــين بعلاوة 
الــــ50“، وإعتـــذار الســـلطات عمّا حصل 
خلال احتجاجات المعلمين في 5 سبتمبر 

الماضي وفتح تحقيق بما حصل.
وكانت الأجهـــزة الأمنية منعت في 5 
ســـبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين 
مـــن محافظـــات المملكـــة مـــن الوصـــول 
والمشـــاركة في احتجاجـــات ضمت آلاف 
المعلمين في عمان.وأعلنت نقابة المعلمين 
عقـــب ذلك إضرابـــا عن العمـــل يتواصل 
حتـــى اليوم رغم اجراءات حكومية وقرار 

قضائي بوقف الإضراب.
لمطالب  الاستجابة  الحكومة  وترفض 
المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ســـتكلف 
خزينة الدولة أكثر مـــن 150 مليون دولار 

ســـنويا، فقـــررت منحهم علاوة شـــهرية 
تتراوح بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) 

و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا).

إلا أن المعلمـــين يصـــرون على علاوة 
50 بالمئـــة على راتبهم الأساســـي في بلد 
يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 

دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وجاء الإضراب مع بـــدء نحو مليون 
ونصف طالب عامهم الدراسي الجديد في 

نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويشـــهد 
متفاقمـــة في ظل دين عـــام ناهز 40 مليار 
دولار، حيث رفعـــت الحكومة مطلع العام 
الماضي أســـعار الخبز وفرضت ضرائب 
جديـــدة علـــى العديد من الســـلع والمواد 
التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات 
قيمتهـــا 16 بالمئـــة، كمـــا رفعـــت ضريبة 
الدخل وفرضت رســـوما جمركية جديدة 

وضرائب أخرى.
وتفيـــد الأرقام أن معـــدل الفقر ارتفع 
العـــام الماضي الـــى أكثر مـــن 15 بالمئة، 
ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في 
بلد يبلغ معدل الأجور الشـــهرية فيه 600 
دولار، والحد الأدنـــى للأجور 300 دولار. 
ويدخل إضراب المعلمين السبت أسبوعه 
الخامـــس، بعدما رفضوا قـــرارا أصدره 
القضاء الإداري الأســـبوع الماضي، طالب 
بوجـــوب  إنهـــاء الإضراب، فيمـــا أقرت 

الحكومة إجراءات لم تنل رضا المعلمين.

احتقان معلمي الأردن يتسرب إلى الشارع

عرض المعركة مستمر

الدفع نحو إعادة ترتيب الأدوار بإبراق رسائل تؤكد علوية الرئيس في هرم السلطة
دفع الرئيس اللبناني ميشــــــال عون الخميس، لامتصاص الغضب الشعبي 
ــــــلاد برمتها، وذلك في  المتصاعــــــد في لبنان ضد الطبقة السياســــــية في الب
ــــــة لخفت صوت الاحتجاجات المتمخضة عمــــــا يعرف بأزمة الدولار.  محاول
واجتمع عون بطاقم حكومة ســــــعد الحريري مبرقا رسائل حمالة لشعارات 
سياســــــية متعددة الأبعاد كانت موجهة للوزراء وللإعلام وكذلك للمتابعين، 
ســــــعيا منه إلى تأكيد أن الرئاســــــة هي الهيكل  الرئيسي والأعلى في هرم 

السلطة.

نحو ثلاثة آلاف شخص 

يعتصمون أمام مبنى 

النقابات المهنية دعما 

لمطالب المعلمين الذين 

ينفذون إضرابا عن العمل

 غــزة - يتواصل في فلســـطين الجدل 
الـــذي يحـــوم حـــول مبـــادرة 8 فصائـــل 
لتحقيـــق المصالحـــة، خاصـــة أن حركة 
فتـــح، المكون الأساســـي في البـــلاد، لم 
يتفاعل بعد مع الملف المطروح بذهابها 
إلى طرح ملـــف الانتخابات التشـــريعية 
على طاولة المفاوضات مع حركة حماس.

وأعلنت 8 فصائل فلســـطينية مبادرة 
لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية 
في محاولـــة منها لتحريك المياه الراكدة 
فـــي هـــذا الملف، الـــذي أنهكـــت تبعاته 
واجتماعيـــا  سياســـيا  الفلســـطينيين، 

واقتصاديا، على مدار 12 عاما.
وتتكـــون المبادرة مـــن 4 بنود، تؤكد 
المصالحة  اتفاقيـــات  اعتبـــار  ضـــرورة 
الانقســـام،  لإنهـــاء  مرجعيـــة  الســـابقة 
وتطالـــب بعقـــد اجتمـــاع للجنـــة تفعيل 
منظمـــة التحرير، واعتبـــرت أن المرحلة 
الممتـــدة ما بيـــن أكتوبـــر2019، ويوليو 

2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة.
وأكد البند الأخير في الرؤية ضرورة 
تشـــريعية  شـــاملة  انتخابـــات  إجـــراء 
ورئاســـية ومجلس وطنـــي منتصف عام 

.2020
ولم يصدر رد رسمي من حركة ”فتح“ 
علـــى المبادرة، لكن البعـــض من قادتها، 
مـــن بينهم عـــزام الأحمد مســـؤول ملف 
المصالح، قالوا في تصريحات صحافية 
منفصلة، إنها ”غير ضرورية، وعلى حركة 
حماس تنفيذ اتفاقية المصالحة الأخيرة“، 
في إشارة إلى الاتفاقية الموقّعة عام 2017 

في العاصمة المصرية.
ويقـــول الكاتب السياســـي مصطفى 
إنهـــاء  أن  الواضـــح  مـــن  إن  إبراهيـــم 
الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة 

ليس سهلا.

ويضيف إبراهيم ”الانقســـام يضرب 
عميقا في جذور الفلســـطينيين فهو يمتد 
منذ نحـــو 12 عامـــا، وليس من الســـهل 
القضاء عليـــه بمثل هذه المبـــادرة التي 
ترتكز إلـــى الاتفاقيات الســـابقة التي لم 

تنجح أصلا في تحقيق المصالحة“.
بالمبادرة  قبلـــت  ”حمـــاس  ويتابـــع 
ورحبت بهـــا، إلا أن فتـــح ردت، وإن كان 
بشكل غير رســـمي، بعدم قبول المبادرة، 

وهذا مؤشر مبدئي على فشلها“.
ويعتقـــد إبراهيـــم أن عـــدم امتـــلاك 
الفصائـــل الفلســـطينية القـــوة والقدرة 
الكافيـــة، للتأثير علـــى حركتي ”حماس“ 
المبادرة  بتنفيـــذ  وإلزامهمـــا  و“فتـــح“، 
وإنهاء الانقســـام، مؤشـــر آخـــر على أن 
فرص نجاح المبادرة تكاد تكون معدومة.

ويشدد على ضرورة أن تبذل الفصائل 
جهودا كبيرة لتحصل على ثقة الشـــعب 
جانبهـــا،  إلـــى  وتحشـــده  الفلســـطيني 
لتتمكـــن مـــن التحرك بشـــكل أكثـــر قوة 

وتنجح في تحقيق المصالحة الوطنية.
ويقـــول ”دون توافـــق وطني حقيقي 
ودون إدراك أن القضية الفلســـطينية تمر 
بتراجع خطير، وأن إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة يعملان علـــى تصفية قضيتنا، 
ودون أن يكـــون هناك ضغـــط جماهيري، 

فإن المصالحة لن تنجح“.
”إرادة  وجـــود  ضـــرورة  ويؤكـــد 
فلســـطينية حقيقيـــة من حمـــاس وفتح 
لإنهاء  السياســـية  المســـتويات  وجميع 

الانقسام“.
فايـــز  السياســـي  الكاتـــب  ويـــرى 
أبوشـــمالة، أن مصير المبادرة ســـيكون 
مثـــل بقيـــة اتفاقيـــات إنهـــاء الانقســـام 
الموقعة ســـابقا، في إشـــارة إلى فشلها 

بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

تجاهل فتح لمبادرة الفصائل 

عدم فرص نجاحها
ُ

الفلسطينية ي

عون يبعث رسائل تعيد 

تأكيد دوره على رأس الدولة 

بعد التصريحات التي حمل 

فيها حاكم مصر ف لبنان 

أزمة الدولار
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 الرياض – أعلن الخميس في السعودية 
عن الشــــروع فــــي محاكمــــة عناصر خلية 
إرهابية ضالعة في اســــتهداف رجال أمن 

ودور عبادة.
وتتألّــــف الخليــــة، وفــــق مــــا أوردته 
وســــائل إعــــلام ســــعودية، مــــن 45 فــــردا 
بينهم ســــيدة ســــعودية وأخــــرى فلبينية 
وجّهت لهــــم النيابة العامــــة عدة تهم من 
بينها ”تفجير مســــاجد في أبها ونجران 
والأحســــاء، وقتل رجال أمن بينهم ضابط 

برتبة عقيد“.
وفــــي أبريــــل 2016 قتــــل العقيد كتاب 
الحمادي مدير مباحــــث القويقعية غربي 
الرياض بإطلاق النــــار عليه أثناء قيادته 
ســــيارته على طريــــق الدوادميــــة. وأعلن 
تنظيــــم داعش مســــؤوليته عــــن الحادث، 
وبــــثّ مقطعا مصوّرا لإقدام عناصره على 

اغتيال الحمادي.
وقبل ذلك أقدمــــت الخلية على تفجير 
مســــجد مركز تدريب عســــكري بأبها في 
أغســــطس عام 2015 ما أسفر عن مقتل 12 
عنصرا من قوات الطوارئ، وثلاثة مدنيين 

عاملين في الموقع.
وفــــي أكتوبر من العام نفســــه فجّرت 
الخليــــة عــــن طريــــق أحــــد الانتحاريــــين 
التابعين لها مســــجد المشــــهد في نجران، 
ما أسفر عن مقتل شــــخصين وإصابة 11 

آخرين بجروح.
كذلــــك قام انتحاريــــان تابعان للخلية 
ذاتها يحمل أحدهما الجنسية السعودية 
ويحمل الثاني الجنسية المصرية بتفجير 
مسجد الرضا بالأحساء في فبراير 2016، 
موقعين أربعــــة قتلى و36 جريحا بينهم 3 

من رجال الأمن.

الشروع في محاكمة 

عناصر خلية داعش 

بالسعودية

 سيطرة إخوان اليمن على شبوة
ّ

بوادر انتفاضة شعبية ضد

 عــدن – اســـتخدمت ميليشـــيا حـــزب 
الإصلاح فرع جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي اليمـــن، الخميس الرصـــاص الحيّ 
لتفريـــق مظاهرة نظمهـــا أهالي محافظة 
شـــبوة شـــرقي اليمـــن بمدينـــة عـــزّان، 
تعبيرا عن رفضهم لســـيطرة الميليشـــيا 
علـــى محافظتهم تحت غطاء الشـــرعية، 
النخبـــة  قـــوات  بعـــودة  وللمطالبـــة 
الشـــبوانية لضبـــط الفوضـــى الأمنيـــة 
الســـائدة بالمحافظـــة منـــذ أن اقتحمتها 
فـــي أغســـطس الماضي قوات محســـوبة 
علـــى حكومـــة عبدربـــه منصـــور هادي، 
بعد معارك ضـــدّ قوات المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يحظى بتأييد شـــعبي في 

المحافظة.
وإلـــى حدود مســـاء الخميس ســـقط 
قتيـــل وعدّة جرحى عندمـــا أطلقت قوات 
الإصلاح الرصاص الحيّ على المتظاهرين 

في عزّان.
وردّد المتظاهـــرون شـــعارات مناوئة 
للمجلـــس  ومؤيـــدة  هـــادي،  لحكومـــة 

الانتقالي الجنوبي.

ويتشـــبّث إخـــوان اليمـــن بمحافظة 
شبوة بشكل استثنائي نظرا إلى أهميتها 
الاســـتراتيجية وقيمتهـــا كمصدر تمويل 
للجماعة ولحـــزب الإصلاح الذي يمثّلها، 
حيـــث تضـــمّ حقـــولا ومنشـــآت نفطية، 
وميناءين استراتيجيين يتم من خلالهما 
تصدير الغاز والنفط. كما أنّها إلى جانب 
انفتاحها على البحر تقع جغرافيّا بجوار 
محافظـــة مـــأرب مركز ثقل الإخـــوان في 
اليمـــن، بينمـــا ينظر المجلـــس الانتقالي 
إلى المحافظة باعتبارها قطعة أساســـية 
في خارطة الجنوب، وأنّ تركها بيد حزب 
الإصلاح يشـــكّل مخاطر كبيرة على عدن 

بحدّ ذاتها.

ويتهم أهالي شبوة القوات الحكومية 
بالخضوع للقيـــادات الإخوانية المخترقة 
للحكومـــة الشـــرعية، وعلى رأســـها علي 
محســـن صالح الأحمـــر نائـــب الرئيس 
اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور 

هادي.
ويقـــول الأهالـــي إن فوضـــى خدمية 
وأمنيـــة عارمة تعـــمّ شـــبوة، وإنّ خلايا 
تنظيم القاعـــدة عادت لتنشـــط بقوّة في 
المحافظـــة بضـــوء أخضر مـــن القيادات 

العسكرية الإخوانية.
وتعليقـــا علـــى أحـــداث عـــزّان قـــال 
الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي نـــزار هيثـــم إنّ ”الميليشـــيات 
الإصلاحية القادمة من مأرب تُطلق النار 
على المتظاهرين ســـلميا، وتعدم شبوانيا 
رميـــا بالرصاص لأنه يحمل علم الجنوب 

ويرفض التخلّي عنه“.
وكتب هيثم على صفحته في فيسبوك 
”اســـتخدمت ميليشـــيا الإصـــلاح القوة 
المميتـــة بشـــكل منهجـــي ومقصـــود في 
تفريـــق الجنوبيين في مدينة عزّان فقتلت 
المواطن سعيد تاجره القميشي بإصابته 
بعيـــار نـــاري“. ووصف قوات الشـــرعية 
المســـيطرة علـــى شـــبوة بأنهـــا ”قـــوات 
وقال إنّها ”أطلقت النار بشـــكل  احتلال“ 
المحتشـــدين  المواطنين  علـــى  هســـتيري 
مضيفا  العشـــرات“،  وجرحـــت  ســـلميا، 
”اعتقلت الميليشـــيات الإصلاحية العديد 
مـــن القيـــادات الجنوبية، وعلى رأســـها 
رئيس القيادة المحلية بميفع شبوة سالم 

حميد باعوضه“.
وأدان القيـــادي في الحراك الجنوبي 
فؤاد راشد اســـتخدام القوّة المفرطة ضدّ 
محتجّي عزّان، وقال في بيان ”ندين باسم 
رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري ما 
تعرّضت له الفعالية الســـلمية من إطلاق 
المتظاهريـــن“.  لتفريـــق  حـــيّ  رصـــاص 
وأضـــاف موقف المجلـــس ”ثابت في دعم 
كل النشاطات الســـلمية التي تعبّر عنها 
الكيانات السياســـية ونرفض الاستقواء 

ومواجهة التعبير السلمي بالعنف“.
وقـــال القيادي فـــي انتقالي شـــبوة 
ســـالم ثابت العولقـــي ”رغـــم الإعدامات 
الميدانية والقمع والمداهمات التي نفّذتها 
ميليشيات حزب الإصلاح إلا أن المئات من 

أبناء شـــبوة أصرّوا على إكمال الفعالية 
الجماهيرية“.

وأضـــاف فـــي تغريدات علـــى تويتر 
”ردد الحاضرون شعارات تدعو لاستقلال 
الجنوب وعودة قوات النخبة الشبوانية، 
وشـــعارات أخرى مناوئة لحزب الإصلاح 

والحوثي وكافة التنظيمات المتطرفة“.

وأصـــدرت جمعية ”شـــهداء وجرحى 
الثورة الســـلمية والمقاومة الجنوبية في 
بيانا بشأن أحداث عزّان  محافظة شبوة“ 
جاء فيه ”تابعت الجمعية بقلق عميق ما 
جرى الخميـــس 3 أكتوبر 2019 في مدينة 
عزّان من بطش وتنكيل واستخدام للقوة 
المفرطة ضد المســـيرة الســـلمية التي دعا 

إليهـــا أبنـــاء المديريـــات الجنوبية وذلك 
لمطالبة التحالف العربي بإعادة انتشـــار 
النخبـــة الشـــبوانية من أجـــل وضع حد 
للانفـــلات الأمنـــي ومكافحـــة الإرهـــاب 
والجريمـــة. إلاّ أنـــه تم اســـتخدام القوة 
غير المبرّرة، ما أدّى إلى استشهاد وجرح 
عدد من المتظاهرين الســـلميين المطالبين 

بفـــرض النظـــام والقانـــون الـــذي غابت 
معالمه بعد غياب النخبة الشبوانية“.

كما حمّلت الجمعية الســـلطة المحلية 
واللجنة الأمنية ”المســـؤولية الكاملة عن 
هذه الأفعـــال الإجرامية“، مطالبة حكومة 
هادي ”بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في 

هذه الجريمة البشعة“.

ميليشيا الإصلاح تواجه متظاهرين في عزان بالرصاص الحي

الدعم الشعبي نقطة قوة المجلس الانتقالي التي لا تستطيع الشرعية منافسته عليها

أطراف كويتية تدفع إلى معالجة ملف العمالة الوافدة بالصدمة
 الكويت - توشـــك توجّهـــات عدد من 
السياســـيين وقـــادة الرأي فـــي الكويت 
بشـــأن ملف العمالة الوافـــدة، أنّ تتحوّل 
إلى قـــرارات تنفيذية لا تخلو من محاذير 
ومخاوف، خصوصا وأنّ تلك التوجّهات 
لا تخلـــو من اندفـــاع ومبالغة في تحميل 
الوافديـــن مشـــاكل البـــلاد الاجتماعيـــة 

والاقتصادية والأمنية.
ونجح بعض المتصدّين لملف التركيبة 
الســـكانية في الكويت والداعين للضغط 
على أعداد العمال الوافدين إلى البلد، في 

خلق رأي عام ضاغط على الحكومة التي 
تبدو متّجهة إلى اتخاذ قرارات ”صعبة“ 

في هذا الملف الشّائك.
تخفيـــض  القـــرارات  تلـــك  وضمـــن 
عدد الوافدين بنســـبة خمســـين بالمئة ما 
يعني، حســـب وكالة سبوتنيك الروسية، 
أن مليونـــا و500 ألـــف وافد قـــد يكونون 
مجبريـــن على مغادرة البلاد خلال الفترة 

القادمة.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن فاطمـــة عايد 
الدولية  العلاقات  مستشـــارة  الرشـــيدي 

بالكويـــت قولها إن المطالب العامة تهدف 
إلـــى تخفيض العمالـــة الوافدة بنحو 50 
بالمئـــة خـــلال الفترة المقبلـــة، مضيفة أن 
الإحصائيـــات المدنيـــة لعـــام 2018 تظهر 
وجـــود نحو 3 مليـــون و202 ألـــف و188 
وافـــدا بالكويـــت منهـــم نحـــو 680 ألفا 

يشتغلون كخدم منازل.
وترى الرشيدي أن المطالبات الشعبية 
بتخفيض العمالة جاءت إثر تراجع مكانة 
الكويتي في بلـــده، وأنّ الخدمات العامة 
متاحة للوافدين بشـــكل كامل في حين أنّ 
البدون (فئة عديمي الجنسية) لا يتمكّنون 
مـــن دخـــول المـــدارس ولا يحصلون على 

الخدمات العامة كما الوافد الأجنبي.
وأشـــارت إلـــى أنّ تضاعـــف أعـــداد 
الوافدين بشـــكل كبير خلق بعض الخلل 
فـــي التركيبـــة الســـكانية، وكذلك بعض 
الخلل في الحقوق والخدمات التي يجب 
أن تكون لصالح الكويتي، وأنه يجب على 
الحكومة تطبيق جودة الخدمات وهو ما 

يتطلّب تقنين العمالة.
ومن ناحيتهـــا قالت أنوار القحطاني 
المرشحة الســـابقة لمجلس الأمة الكويتي 
الشـــعبية  المطالـــب  إن  لـ”ســـبوتنيك“ 
الكويتيـــة جاءت بعـــد تغيّـــر الكثير من 
ظـــروف الحيـــاة والمعيشـــة إثـــر تزايـــد 
العـــادات  وانتشـــار  الوافديـــن،  أعـــداد 
الســـلبية والشـــهادات المـــزوّرة وتجارة 
البشـــر والمخدرات.. وكل هـــذه الظواهر 
باتت تـــؤرق المجتمع الكويتي، وأن أبناء 
الكويت أولـــى بالوظائـــف التي يمكنهم 

العمل بها.
وغيـــر بعيد عن ســـياق معالجة ملف 
الوافدين، قالت صحيفـــة القبس المحلية 
نقلا عن مصادر إن مجلس الوزراء بصدد 
مناقشة دراسة حكومية للاستغناء عن 10 

بالمئة من العمالة الوافدة في البلاد.

تستهدف  ذاتها  الصحيفة  وبحســـب 
عشـــرات الآلاف من  الحكومـــة ”تكويت“ 
الوظائـــف فـــي القطاع الخـــاص، ضمن 
جملـــة خطـــوات مرتقبـــة خـــلال المرحلة 
المقبلة، مضيفة أنّ وزيرة الدولة للشؤون 
تتولّـــى  العقيـــل،  مـــريم  الاقتصاديـــة 
مهمـــة التنســـيق مع جهات عـــدة لوضع 
القـــوى  لتنميـــة  جديـــدة  اســـتراتيجية 

العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

ودار الحديث في الكويت خلال الفترة 
الماضية عن إنشاء لجنة جديدة بناء على 
طلب برلماني تحت اسم ”اللجنة الوطنية 
لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية لتتولّى 
وضـــع الخطـــط والسياســـات اللاّزمـــة 
للوصـــول إلى الحـــدّ الأقصـــى لإجمالي 
الوافديـــن بنســـبة لا تتجـــاوز 50 بالمئة 
من إجمالي ســـكان الكويت، وللجنســـية 
الواحدة بنســـبة لا تتجـــاوز 25 بالمئة من 
إجمالـــي عـــدد المواطنين، علـــى أن يكون 
وضع الخطة وتطبيقهـــا والانتهاء منها 

خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
ولا تســـلم خطط الكويت في معالجة 
ملف الوافدين باعتماد أســـلوب الصدمة 
من نقد، حيث يراها البعض وليدة حملة 
تخويـــف مبالـــغ فيها تقـــوم على تحميل 
العمالـــة الوافدة إلى الكويت مســـؤولية 
تراكمـــات مـــن الخيـــارات والسياســـات 

الخاطئـــة التي مورســـت عبـــر عقود من 
الزمـــن، كمـــا أنّهـــا نتيجـــة الفشـــل في 
محاصرة ظاهرة الفســـاد واجتثاثها من 

مؤسسات الدولة الغنية بموارد النفط.
ولـــم تكن مثل تلك المشـــاكل مطروحة 
في ســـنوات الوفرة الماليـــة الناتجة عن 
ارتفاع أسعار البترول، لكنّ الهزّات التي 
عرفتها ســـوق النفـــط العالميـــة، أظهرت 
إلى الســـطح هشاشة الوضع الاقتصادي 
الكويتـــي، وحتّمت التفكيـــر في الضغط 
علـــى النفقات والحدّ من الســـخاء الكبير 
في التقديمات الاجتماعية وتنظيم سوق 
العمـــل المضطربة، دون أن يســـجّل تقدّم 

عملي يذكر في ذلك.
وعلى الرغم مـــن أنّ العمال الوافدين 
اضطلعوا بأدوار أساســـية في بناء البلد 
وتحريك عجلة الاقتصـــاد الكويتي طيلة 
عقـــود، إلاّ أنّ الفوضـــى الكبيـــرة التـــي 
شهدتها سوق العمالة الوافدة وعشوائية 
عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح 
غير المشـــروع إلى تلـــك العملية، حرمت 
الكويت من الاســـتفادة القصوى من تلك 
الأيـــدي العاملـــة، على غرار مـــا هو جار 
فـــي بلدان أخرى. ومـــن مظاهر الفوضى 
غرق ســـوق العمـــل الكويتية في مختلف 
القطاعـــات بأعـــداد كبيـــرة مـــن العمالة 
الهامشـــية غيـــر الماهرة والمشـــتغلة في 
مهن بسيطة لا تتطلّب كفاءة خاصّة، لكنّ 
الكويتيـــين المعتادين على ســـخاء الدولة 
في تقديم الخدمات المجانية لهم يترفّعون 

عنها لضعف مردوديتها المالية.
وخلال العام الماضي تحوّل ملفّ خدم 
المنـــازل إلى أزمة كبرى حين أدّت خلافات 
بين الســـلطات الكويتية وحكومة الفلبين 
حـــول حقـــوق الفلبينيـــين العاملين في 
الكويت إلـــى تهديد مانيلا بوقف تصدير 

العمال للكويت. ما ذنب الوافد إذا لم تحسن الدولة المضيفة استثمار قدراته

حوالي مليون ونصف 

المليون من الوافدين 

قد يجبرون على المغادرة 

في الفترة القادمة الأمر 

الذي لا يخلو من محاذير

ســــــيطرة جماعة الإخوان المســــــلمين المتدثرة برداء الشــــــرعية اليمنية بقوة 
الســــــلاح على محافظة شبوة الاســــــتراتيجية بجنوب اليمن، لا تعني حسم 
المعركة هناك ولا اســــــتقرار الجماعة بشــــــكل مريح في المحافظة، فالمعركة 
الأشــــــدّ ستكون ضدّ الشارع الشبواني الذي بدأ يغلي غضبا من الفوضى 

الأمنية والخدمية السائدة، وتأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

الخميـــس  ســـقط   – (اليمــن)  تعــز   
جنديان من حراسة محافظ تعز بجنوب 
غرب اليمن، برصاص عناصر من اللواء 
الإصـــلاح  لحـــزب  التابـــع  مشـــاة   17

الإخواني.
وحملت المواجهة المســـلّحة التي 
اندلعت في مديرية التربة بين حراســـة 
المحافظ نبيل شمسان وعناصر اللواء 

المذكور، مؤشّـــرات خطرة على انفجار 
مـــن الداخل في معســـكر الشـــرعية في 
تعـــز التي تعدّ مركزا من مراكز الصراع 
التـــي يخوضهـــا إخـــوان اليمـــن ضدّ 
خصـــوم سياســـيين لهم، حيـــث تغري 
المحافظـــة بثقلها الســـكاني وموقعها 
للسيطرة  الإصلاح  حزب  الاستراتيجي 

عليها.

ووقف الإخوان في خندق واحد إلى 
جانب الشـــرعية ضدّ خصوم مشتركين 
لهم، خصوصا وأن القوات العســـكرية 
المحسوبة على الشـــرعية هناك تابعة 
فـــي الأصـــل لجماعـــة الإخـــوان، وإن 
كانت منضوية ضمن القوات المسلّحة 
اليمنية. وكان الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي قد عيّـــن قبل أقلّ مـــن عام نبيل 

شمســـان محافظا على تعز خلفا لأمين 
محمـــود الـــذي أبـــدى اعتراضـــا على 

سيطرة الإخوان على المحافظة.
وتواردت خلال الفترة الأخيرة أنباء 
عن توتّـــرات بين قيـــادات إخوانية في 
تعز والمحافظ الجديد، بسبب امتعاض 
الأخير من مصادرة قراره والسطو على 

سلطاته من قبل تلك القيادات.

اقتتال داخلي في {معسكر الشرعية} بتعز

غضب شعبي من الفوضى 

الأمنية في شبوة ومطالبات 

بعودة النخبة الشبوانية 

لضبط الانفلات الأمني 

ومكافحة الإرهاب والجريمة



 تونس - رغم تأكيد المرشـــح الرئاسي 
قيـــس ســـعيّد، المتأهل للجولـــة الثانية 
من ســـباق عدم وقوف أي جهة سياسية 
وراء حملته الانتخابية، لا تزال خطابات 
وحملات بعض المرشـــحين للانتخابات 
التشـــريعية، وعلـــى رأســـهم زعيم حركة 
النهضة الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، 
و“الائتلاف الانتخابـــي الكرامة“، توظف 
اســـمه وصورته في خطاباتهم الموجهة 
للناخبين فـــي محاولة لحصـــد أصوات 
التونســـيين الذيـــن صوتـــوا للرجل في 

الدور الأول لانتخابات الرئاسة. 

وتحصل ســـعيّد في الجولـــة الأولى 
لانتخابات الرئاســـة على مـــا يقارب 600 
ألف صوت، وحـــلّ في المرتبة الأولى من 
ضمن 26 مرشـــحا تنافســـوا على كرسي 

قرطاج. 
وفي حيـــن يترأس الرجل اليســـاري 
رضـــا المكي فريـــق الحملـــة الانتخابية 
لســـعيّد، يحـــرص زعيم النهضة، راشـــد 
للانتخابـــات  حملتـــه  فـــي  الغنوشـــي، 
البرلمانيـــة على ذكر اســـم قيس ســـعيّد 
في كل أنشـــطته الدعائية، يقوم الائتلاف 
التوجـــه  ذو  ”الكرامـــة“  الانتخابـــي 
الإسلامي بتعليق صوره في كل لقاءاتهم 

وتحركاتهم الانتخابية. 
وتبـــرأ ســـعيّد، فـــي بيـــان رســـمي، 
الخميس، من انتسابه أو تلقيه دعما من 
الائتلاف الانتخابـــي الكرامة ذي التوجه 

الإســـلامي، والذي يتزعمه المرشـــح في 
الـــدور الأول للرئاســـيات ســـيف الديـــن 

مخلوف.
وقـــال ســـعيّد فـــي جـــل تصريحاته 
الإعلاميـــة إنـــه شـــخصية مســـتقلة لا 
تنتمي إلى أي حزب سياســـي ولا خفايا 
برامجه  وتحـــدد  تربطـــه  إيديولوجيـــة 
الانتخابية، معلنا أن استقلاليته ستظل 
ترافقه في حال وصل إلى كرســـي الحكم 
بقصر قرطـــاج. وتبعا لتواتـــر توظيف 
اســـم قيس ســـعيّد وتنافس سياســـيين 
على امتلاك صفته في الشارع التونسي 
وفي المنابـــر الإعلامية، قـــال مدير 
حملتـــه الانتخابيـــة، ، رضـــا المكي، إنّ 
ســـعيّد لا علاقة له بـــأي حملة انتخابية 
حزبيـــة أو مســـتقلة، كمـــا لا تربطه أي 
علاقـــة بالأحـــزاب أو القوائم، مســـتقلة 
كانت أو ائتلافية، المرشحة للانتخابات 

التشريعية. 
وراقب  ســـعيّد التجاوزات المرتكبة 
فـــي حقه وعمليـــات توظيف اســـمه في 
حملات الانتخابات التشريعية من طرف 
بعـــض الأحـــزاب، وأعلم الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات بتـــداول صورته 
واســـمه في الأنشـــطة الدعائية لعدد من 
لتتخذ  البرلمانية  المنافســـة  مرشـــحي 
مـــا تراه مناســـبا من إجـــراءات في هذا 

الصدد، وفق المكي. 
وأكد المتحدث ذاته أن صور ســـعيّد 
تـــم توظيفها فـــي حمـــلات الانتخابات 
التشـــريعية دون علم أو طلـــب منه، كما 
قامت بعض الشـــخصيات في الحوارات 
واللقاءات التلفزيونية والإذاعية بنسبها 

إليه دون موافقة أو دراية منه.
واســـتنكر مدير الحملـــة الانتخابية 
لســـعيّد مغالطات الناخبين التونسيين 
وتشـــويه ســـعيّد للمسّ من استقلاليته 
عـــن كل الأحزاب السياســـية والتيارات 
شـــخصا  أن  معلنـــا  الإيديولوجيـــة، 
مشـــبوها يســـمى نعيم بديدة ورئيســـة 

حـــزب حركة الشـــباب الوطني، إنصاف 
الحمامـــي، تظاهرا في لقـــاءات إعلامية 
بانتســـابه إلى فريق حملة قيس ســـعيّد 
فـــي ظهـــور تلفزي في قنـــاة خاصة. ولا 
تحيط بسعيّد، وفق رضا المكي، تيارات 
سياســـية أو إيديولوجية يسارية كانت 
أو إسلامية في حملته الانتخابية، وتلقّى 
دعما تطوعيا ومكثفا من شباب تونسي 

آمن بأطروحاته وبرامجه السياسية. 
وتلقّـــى مديـــر الحملـــة الانتخابيـــة 
للمرشـــح قيـــس ســـعيّد، رضـــا المكي، 
تحذيـــرا من وزارة الداخلية التونســـية 
يخص وجود تهديدات قد تطال سلامته 
بالأنشـــطة  ارتباطه  بســـبب  الجســـدية 

الدعائية لسعيّد. 

ولم تكشـــف المصالح الأمنية، وفق 
المكي، عن الجهات التي تهدد ســـلامته 
الجســـدية، واكتفـــت بتحذيـــره وتوفير 
حمايـــة أمنية مشـــددة لـــه وطلبت منه 
التقليـــل من ظهوره في أنشـــطة الحملة 

الدعائية. 
ورضا المكي يلقب في تونس بـ“رضا 
لينين“ منذ كان طالبا يســـاريا ثائرا في 
جامعـــة الحقـــوق والعلوم السياســـية 
بتونـــس، وهو متفقد عـــام تعليم ثانوي 
متقاعد. وســـتواصل الأطـــراف الداعمة 
لســـعيّد اتّباع طريقة العمل نفســـها في 
الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من 
خلال الزيارات الميدانيـــة المكثفة دون 

اعتماد إمكانيات مالية كبرى. 

الدستوري  القانون  أســـتاذ  ويجري 
حملته الانتخابية بإمكانيات وتمويلات 
ذاتية وتبرعات يقدمها له شباب تونسي 
يتطوع لدعمه، ورفض التمويل العمومي 
الذي تمنحه هيئة الانتخابات التونسية 
للمرشـــحين في ســـباق الرئاسة رغم أن 

القانون يمنحه له.
وتثير تصريحات ســـعيّد في بعض 
المسائل التي تتعلق بالدين جدلا واسعا 
وصـــل حـــد توصيفـــه بكونه مرشـــحا 
إســـلاميا، ومنها تصريحاتـــه الإعلامية 
الرافضـــة لمبادرة تشـــريعية تنص على 
فرض المســـاواة فـــي الإرث بين الرجل 
والمرأة، ورفضه كذلك لشـــرعنة المثلية 

الجنسية في تونس.

المعركـــة  تُحســـم  لـــم   - طرابلــس   
العسكرية الجارية على مشارف العاصمة 
الليبيـــة طرابلـــس بيـــن قـــوات الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والمليشيات المســـلحة الداعمة لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي لأي طـــرف منهما رغم 
مـــرور حوالـــي 6 أشـــهر علـــى اندلاعها، 
وظلـــت الحرب تـــراوح مكانهـــا، وهو ما 
دفعهم إلى الحديث مجددا عن مفاوضات 

السلام التي فشلت.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وحمّـــل 
الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، 
مســـؤولية فشـــل التوصـــل إلـــى اتفاق 
سياســـي فـــي البلاد إلـــى فائز الســـرّاج 
لحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس 
طرابلـــس، معلنا فـــي الوقت نفســـه عن 
اســـتعداد دائـــم لخليفة حفتـــر لإمضاء 
اتفاق معه (السرّاج) يخص بسط السلام 

في ليبيا وينهي الصراع العسكري.
وبدأ الجيش الليبي قبل أشهر معركة 
ترمـــي إلى طـــرد الميليشـــيات المتطرفة 
مـــن طرابلس، وحقق مكاســـب واســـعة 
على الأرض، إلا أنه لم يســـيطر بعد على 

العاصمة.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الليبي أن مرجعية مفاوضات السلام في 
ليبيا أصبحت لقـــاءات أبوظبي وباريس 
وباليرمو، مبرزا أن قائد الجيش (حفتر) 
كان على اســـتعداد تام لتوقيع أي اتفاق 

يتم الإجماع عليه.
وفي أواخر شـــهر ســـبتمبر الماضي 
أعلـــن حفتر عـــن انفتاحه علـــى الحوار 
تحقيق  شـــريطة  السياســـية  والعمليـــة 
بعـــض الخطـــوات، موجها رســـالة إلى 
المجتمـــع الدولـــي الـــذي ناقـــش الملف 
الليبـــي فـــي اجتمـــاع للأمـــم المتحد،ة 

مفادهـــا أنـــه رجـــل لا يعـــارض الحلول 
الســـلمية شرط نزع الســـلاح من القوات 
المسلحة غير المنتمية إلى قوات الجيش 

الليبي الذي يتزعمه.
أن  العســـكري  المتحـــدث  واعتبـــر 
الســـرّاج ”أضاع فرصا ســـانحة لتحقيق 
جـــزء مـــن الســـلام أو تحييـــد جـــزء من 

الميليشيات“.
وفـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي اتفق 
الســـرّاج وحفتر، في لقـــاء جمعهما، على 
إنهـــاء المرحلـــة الانتقالية فـــي ليبيا من 

خلال انتخابات عامة.

وكان من المقرر انعقاد ملتقى وطني 
جامـــع فـــي أبريـــل  الماضـــي، بمدينـــة 
”غدامـــس“، لمحاولة حل الأزمـــة الليبية، 
ولكـــن قبل الملتقى بـ 10 أيام أطلق حفتر 
عملية عسكرية للســـيطرة على طرابلس 

نسفت فرص عقد المؤتمر.
وتظـــل التوافقات بيـــن كل من حفتر 
والســـرّاج طمـــوح كل الليبيين وجســـر 
تحوّل فـــي ليبيا قد يحملهـــا إلى تنظيم 
انتخابات تحوّل المعركة بين الليبين من 

عسكرية إلى سياسية سلمية.
ويبقـــى كذلـــك هاجـــس التخوف من 
المليشـــيات  وضـــم  الإرهـــاب  شـــرعنة 
العسكري  للجســـم  المتطرفة  المســـلحة 
الشـــرعي قائمـــا خاصـــة مـــع ضبابيـــة 
الدعـــوات الدولية للحوار وعدم تحديدها 

لمكوناته.

اج أضاع 
ّ

 الجيش الليبي: السر

فرص تحقيق جزء من السلام
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لا يزال الغموض قائما بشــــــأن الدوائر والشــــــخصيات المحيطة بالمرشــــــح 
الأبرز لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاســــــية أستاذ القانون الدستوري، 
قيس ســــــعيّد، والتي تدير حملته الانتخابية وحول هويتها، يسارية كانت أو 
إســــــلامية، وذلك في وقت تتنافس بعض الأحزاب السياســــــية على محاولة 
ــــــن صوتوا له، ســــــواء في الحملات  اســــــتعطاف وكســــــب ود الناخبين الذي

الانتخابية أو في اللقاءات الإعلامية من خلال نسبه إليها.

د يدفع الإسلاميين إلى توظيف 
ّ
غموض محيط قيس سعي

اسمه في سباق البرلمان التونسي
د بسبب وجود تهديدات

ّ
وزارة الداخلية توفر حماية أمنية لمدير حملة سعي

 تشــــكك أطراف سياســــية جزائرية في 
اســــتقلالية لجنة الانتخابات المستحدثة 
فــــي الجزائــــر، وتطعــــن فــــي مصداقيتها 
قياســــا بالظــــروف التي تأسســــت وفقها 
وبالاضطرابــــات التي تحيــــط بانتخابات 
الرئاســــة الجزائرية المقبلــــة علما وأنها 
المعارضــــة  مطالــــب  رأس  علــــى  كانــــت 

السياسية.

وأثـــار إحداث الســـلطة الحاكمة في 
الجزائر للجنة الانتخابـــات لغطا كبيرا 
في الأوساط السياسية، بسبب الغموض 
الذي اكتنف تشكيلها وتسمية أعضائها، 
وحتى تزكية رئيسها محمد شرفي، الذي 
شـــغل مناصب رسمية في نظام الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، كوزير 
للعدل ومستشار لدى رئاسة الجمهورية.

وعزز الغموض الذي أحاط بتأسيس 
الرافضين  شـــكوك  الانتخابـــات  لجنـــة 
خاصة  الرئاســـية،  الانتخابات  لإجـــراء 
وأنـــه قـــد تم الإعـــلان عن تشـــكيلها في 

ظرف قياسي، وصدر القانون التنظيمي 
للهيئـــة في مجلـــس وزراء اســـتثنائي، 
ونوقش فـــي غرفتي البرلمـــان وصودق 
عليـــه، وصدر فـــي الجريدة الرســـمية، 
وأعلن عن تشـــكيلها في أقل من أسبوع، 
وهو مـــا اعتبره كثيرون ســـعيا للإبقاء 
علـــى التاريخ الـــذي أوعز به العســـكر 
لتنظيـــم الانتخابات الرئاســـية في الـ12 

من ديسمبر المقبل.
ويعتبـــر خبـــراء فـــي القانـــون، أن 
إحـــداث لجنة الانتخابـــات يتناقض مع 
البند 194 الذي ينـــص على وجود لجنة 

عليا مســـتقلة لمراقبة الانتخابات فقط، 
ولا يتطرق إلى هذه اللجنة.

ويــــرى خبــــراء القانون فــــي الجزائر 
أن التعديلات الطفيفــــة التي أدرجت على 
قانــــون الانتخابات تبقى شــــكلية للغاية، 
لأنهــــا اســــتبدلت الهيئة المنظمة ســــابقا 
الجديــــدة  بالســــلطة  الداخليــــة)،  (وزارة 
فقــــط، وأن دراســــة الطعــــون المحتملــــة 
والنتائج الرســــمية تبقى بحوزة المجلس 
مــــن   193 البنــــد  بموجــــب  الدســــتوري، 
الدســــتور، مما يتيح إمكانية التراجع عن 
أي اختيار شــــعبي تعارضه السلطة، لأي 
سبب من الأسباب، وهو ما يجعل السلطة 

مجرد غطاء فقط.
في هذا الشــــأن قــــال عضــــو اللجنة، 
حفنــــاوي غول عامر، لـ“العرب“ إن أعضاء 
اللجنة تم اختيارهم من المجتمع المدني 
ومن ناشطي الحراك الشعبي، وأن اختيار 
الرئيس تم بكل شــــفافية ودون أي ضغط 
كما يروج له في بعض الدوائر، مبرزا أنه 
ســــيتم وفق نفس المعايير تعيين أعضاء 
اللجان المحلية في الولايات (المحافظات) 

والبلديات.
وأكــــد حفنــــاوي أن اللجنة ماضية في 
مهامهــــا لتنظيــــم الانتخابات الرئاســــية 
المقــــررة في الـــــ12 من ديســــمبر المقبل، 
رغم الانتقادات الشــــديدة التــــي تكال لها 
من طرف بعض الأطراف، وأنها ستمارس 
مهامها وصلاحياتها كاملة لضمان نزاهة 

وشفافية الاقتراع.
وأبــــرز أن اللجنــــة بصــــدد تنصيــــب 
فروعها المحليــــة في الولايات والبلديات، 
وأن كل صلاحيــــات التنظيــــم والإشــــراف 
والمراقبــــة إلى غاية الإعــــلان عن النتائج 
النهائية باتت فــــي يدها بعد أن كانت من 

صميم وزارة الداخلية.

الشكوك الجزائرية في استقلالية لجنة الانتخابات 

ي المخاوف من سباق الرئاسة
ّ

تغذ

صابر بليدي
صحافي جزائري

بسام حمدي

ي بي

صحافي تونسي

سعيد يستعين بزوجته في جولة انتخابية

 تونــس - حاولـــت حركة النهضة 
الإعلامي  ذراعهـــا  عبر  الإســـلامية، 
التونســـية، توجيه  ”جريدة الفجر“ 

الأنظـــار إلى موضـــوع يخص تلقي 
وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات 
مع شخصيات سياسية دولية نافذة 
أو مـــا يعـــرف ”باللوبيينـــغ“ مبلغا 
ماليا كبيرا من المرشـــح للرئاســـية 
في تونس نبيل القروي عبر تداولها 
هذا الخبر، إلا أنها اصطدمت بنشر 
وثائق من طرف وكالة الاستشـــارات 
”بي.ســـي.دبليو“، تظهر تكليفها من 
قبل الحركة لإعانتها على ”التواصل 
مـــع وســـائل إعـــلام وشـــخصيات 

نافذة“.
الإلكترونية  المواقع  تنشـــر  ولم 
المواليـــة لحركـــة النهضة مضمون 
أظهـــرت  التـــي  الدوليـــة  الوثائـــق 
سياســـية  شـــخصيات  لجـــوء 
وأحزاب تونســـية أخـــرى للوكالات 
المتخصصـــة في ممارســـة ضغوط 
وتأثير دولـــي، بمبالغ أقل بكثير من 
الأموال التي دفعها؛ حزب ”النهضة“ 

ذو المرجعية الاسلامية. 
وذكرت وكالة الاستشارات ”بي.
ســـي.دبليو“ أنه تم تكليفها من قبل 
النهضة لإعانتها على ”التواصل مع 

وسائل إعلام وشخصيات نافذة“.
وبيّن موقـــع ”لوبيينغ مونيتر“، 
العـــدل  وزارة  موقـــع  عـــن  نقـــلا 
النهضة  لحركة  تعاملات  الأميركية، 
مع شـــركة لوبيينغ تسمّى ”بورسن 
فـــي  المتخصّصـــة  مارســـتالر“، 
بعقد  العامـــة  والعلاقات  الاتصـــال 
قيمته 285 ألف دولار في سنة 2014، 
بهـــدف تحســـين صورتهـــا والقيام 
باتصالات مع مســـؤولين في الدولة 
الأميركيـــة، إضافـــة إلى عقـــد آخر 
بقيمـــة 112.500 ألف دولار بمجموع 

يقدر بـ 397 ألف دولار.

مساعي النهضة 

لكشف {اللوبيينع} 

تفضح معاملاتها

الرئاسة الجزائرية المنتخبة مطلب شعبي دائم

د لا تحيط 
ّ
قيس سعي

به تيارات إيديولوجية 

يسارية أو إسلامية

رضا المكي

مرجعية مفاوضات 

السلام أصبحت لقاءات 

أبوظبي وباريس وباليرمو

أحمد المسماري



 

 باريس - تسعى فرنسا لإقناع شركائها 
الأوروبييــــن بإرســــال قــــوات خاصة إلى 
منطقة الســــاحل مــــن أجل تدريــــب قوات 
القوات  وخصوصــــا  الوطنية،  الجيــــوش 
الماليــــة التي واجهت فــــي الأيام الأخيرة 
هجوما أســــفر عــــن ســــقوط 25 قتيلا في 

صفوفها.
وتعتبر باريس التي تنشــــر قوات في 
تلــــك المنطقة منــــذ 2013، أن الرهان كبير، 
حيــــث أن تعزيــــز جيوش مالــــي والنيجر 
وبوركينا فاســــو شــــرط مســــبق لبدء أي 

عملية انسحاب عسكري فرنسي.
العســــكرية  الاســــتراتيجية  وتعتمــــد 
الفرنســــية في مالي على شــــقين، كما قال 
رئيس الأركان الفرنســــي الجنرال فرنسوا 
لوكوانتــــر في يونيــــو الماضــــي، أولهما 
إضعاف الجماعات الجهادية ”بما يسمح 
المســــلحة  القــــوات  بمســــتوى  بجعلهــــا 
المالية التي يجــــب أن تواجهها بمفردها 
أو بمواكبة أقل من قوة برخان“ الفرنسية 

لمكافحة الجهاديين.
وفي الوقت نفسه، تعزيز هذه القوات 
للتخفيف عن الجيش الفرنسي ”وقبل بدء 

التفكير على الأمد الطويل، بانسحابنا“.
وعلى الرغم من جهــــود التأهيل التي 
بذلها الاتحــــاد الأوروبي فــــي إطار مهمة 
التدريــــب وقوة برخــــان، مــــازال الجيش 

المالي هدفا سهلا.
والهجومان اللذان وقعا مطلع الأسبوع 
الجـــاري واســـتهدفا معســـكري موندورو 
اســـتراتيجية  منطقـــة  فـــي  وبولكيســـي 
لتحركات ونفـــوذ الجهاديين على الحدود 
بين مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، سبّبا 
ســـقوط أكبر عـــدد من القتلـــى منذ مارس 
الماضي عندما أوقع هجوم على معســـكر 

في ديارا (وسط) نحو ثلاثين قتيلا.
ومنذ أسابيع تسعى باريس إلى حشد 
شركائها الأوروبيين للمشاركة في مواكبة 

الجيش المالي في المعركة.
وكانــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلي أول مــــن تحدث عن هذه 
الفرضيــــة في بداية يونيــــو، بدعوتها إلى 
إرســــال قوات خاصة أوروبية إلى منطقة 
الســــاحل لدعم جهود أربعة آلاف عسكري 

فرنســــي في قوة برخان، بينهم المئات من 
أفراد القوات الخاصة.

وقالــــت بارلي ”يجــــب مواكبة القوات 
المســــلحة في الســــاحل بعد تأهيلها. إذا 
لم يفعــــل الأوروبيون المعنيون مباشــــرة 

بالأمر ذلك فمن سيقوم به؟“.
وذكر مصدر قريب من الملف أن مهمات 
هــــذه القــــوات التي تســــمى ”قــــوة العمل 
ســــتكون  الخاصة“  للعمليات  المشــــتركة 
مشابهة لتلك التي قامت بها فرق التدريب 
في ”فريق الارتباط العملاني التوجيهي“ 

التي كانت تعمل في أفغانستان.
وقــــال ضابط كبيــــر إن ”هؤلاء الرجال 
ســــيوضعون تحت قيادة فرنسية لكن كما 
يحدث فــــي كل تحالــــف، مــــع تحفظات“، 
أي الشــــروط التي تضعهــــا كل دولة لعمل 

قواتها في الخارج.
وحتى الآن، لم تتعهد ســــوى أستونيا 
التي تشــــارك بخمســــين جنديا أصلا في 
قوة برخان، في نهاية ســــبتمبر، بإرســــال 
قــــوات خاصــــة إلى مالــــي، لكــــن مصدرا 
حكوميا قال إن ”مشاورات مازالت جارية 

مع دول عدة“.
وتملــــك دول أوروبيــــة عديــــدة قوات 
خاصــــة داخل جيوشــــها، مثــــل بريطانيا 
وإيطاليا والجمهورية التشــــيكية والدول 
التحــــدي  يقتصــــر  ولا  الاســــكندينافية. 
الــــذي تواجهه قوة كهــــذه على مالي، ففي 

بوركينا فاســــو المجاورة التي يستشري 
فيهــــا العنف، مازالت قــــوات الأمن عاجزة 
حاليــــا عن وقــــف تقــــدم الجهاديين الذين 

يستهدفونها باستمرار.
وفي أغسطس، تعرض جيش بوركينا 
فاســــو لأعنف هجوم في تاريخه سقط فيه 

24 قتيلا في كوتوغو.
وذكــــرت مصــــادر أن أرفــــع عســــكري 
موجــــود عند وقــــوع الاعتــــداء كان برتبة 
عريــــف. وكان هؤلاء العســــكريون حذروا 
مســــؤوليهم من قرب وقوع هجوم لكن لم 

تصل أي قوة لنجدتهم.

وأعلنــــت مجموعــــة الجهــــادي عدنان 
أبووليد الصحراوي، التــــي بايعت تنظيم 
داعش في منطقة الساحل الأفريقي مؤخرا، 
أنها تتعاون ضد القوة المشــــتركة المؤلفة 
من خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.

المجموعــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
عرف عن نفســــه باســــم ”عمار“، ”سنقوم 
بكل مــــا بوســــعنا لمنع تمركز قــــوة دول 
الســــاحل الخمــــس فــــي هــــذه المنطقة“، 

حيث تعاني منطقة الســــاحل الأفريقي من 
نشاط جماعات متشــــددة ومهربين وأزمة 

مهاجرين.
وأضــــاف أن ”إخوتنــــا والمجاهديــــن 
الآخريــــن يدافعــــون مثلنا عن الإســــلام“، 
مشــــيرا بذلك إلى زعيــــم الطوارق لجماعة 
أنصــــار الدين الذي يقــــود ”جماعة نصرة 
أكبر تحالف جهادي  الإسلام والمسلمين“ 

في منطقة الساحل.
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان 
أبوالوليد الصحراوي وتطلق على نفسها 
تســــمية ”تنظيــــم الدولة فــــي الصحراء“، 
هجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد 

قوة برخان الفرنسية في مالي.
وتنشــــط هــــذه الجماعــــة فــــي منطقــــة 
المثلــــث الحــــدودي بيــــن مالــــي وبوركينا 
فاســــو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة 
المشــــتركة لــــدول الســــاحل الأفريقي وهي 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشــــاد، فيما أشــــارت تقارير أمنية غربية 
إلى وجود تعاون ميداني معزز بين مختلف 

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وعلــــى الرغم مــــن تشــــتت الجماعات 
الجهادية وطرد جزء كبير منها من شمال 
مالــــي منذ 2013، مازالــــت مناطق بأكملها 
خارجــــة عــــن ســــيطرة القــــوات الماليــــة 
والفرنســــية وتلك التابعة للأمم المتحدة. 
وتســــتهدف الجماعــــات المتشــــددة، مــــن 

حين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركــــزة فــــي المنطقة علــــى الرغم من 
توقيــــع اتفاق للســــلام في يونيــــو 2015، 
كان يفترض أن يســــمح بعــــزل الجهاديين 

نهائيا.
وبحسب مصادر محلية مقربة من هذه 
الحــــركات ”هناك انشــــقاقات فــــي صفوفها 
رفضا للتجمع الجديد وتسليم القيادة لإياد 
أغ غالــــي زعيم جماعة أنصــــار الدين التي 
يرونها هؤلاء جماعة محلية تكتفي بالحرب 

في مالي بينما حربهم عابرة للدول“.
وأضافــــت المصادر أن ”هذه الحركات 
بعــــد اندماجها قامــــت بحملات توعية في 
ســــكان صحاري شــــمال مالــــي تؤكد لهم 
بأن تجمعها لحماية الســــكان بما ســــموه 
الحــــرب الصليبــــي ضد المســــلمين وفي 
الوقت ذاته هددت تلك الحركات المتشددة 
الســــكان بالقتل إذا عملوا أو تحدثوا مع 

الجهات الأمنية“.
ويتكــــون التجمــــع الجديــــد للحركات 
الجهادية في مالي من حركة ”المرابطون“ 
بقيادة الجزائري مختار بلمختار المكنى 
خالــــد أبوالعبــــاس و“إمــــارة الصحراء“ 
التــــي يقودهــــا جزائري آخــــر وهو يحيى 
أبوالهمــــام، وكتائــــب ‘‘ماســــنا‘‘ بزعامــــة 
المالي أحمــــد كوفا الفلانــــي، إضافة إلى 
جماعــــة ”أنصــــار الدين“ بقيــــادة إياد أغ 

غالي الذي يقود هذا التجمع الجديد.
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ــــــدت قــــــوة برخــــــان الفرنســــــية  تكب
لمواجهــــــة  ــــــي  مال فــــــي  المتمركــــــزة 
ــــــين في الســــــاحل الأفريقي  الجهادي
خســــــائر كبيرة منذ انتشارها هناك 
ســــــنة 2013، ما دفع باريس مؤخرا 
ــــــى التفكير في ســــــحب جيشــــــها  إل
وتسليم مهامه إلى الجيوش المحلية. 
ــــــك تأهيل  ــــــل ذل ــــــس قب ــــــد باري وتري
الاستهداف،  ســــــهل  المالي  الجيش 
عبر تقاســــــم الأعباء مع شــــــركائها 
ــــــين، في وقت كشــــــفت فيه  الأوروبي
مجموعــــــات جهادية عــــــن اندماجها 
ــــــت النفير لمواجهة من تصفهم  وأعلن

بالغزاة وأذنابهم المحليين.

هاجس الانسحاب من مالي يؤرق جيش فرنسا المتعثر
اندماج حركات جهادية لمواجهة قوة مجموعة الساحل

 لاغــوس - أعلنت الشــــرطة في لاغوس 
كبــــرى المــــدن النيجيريــــة الخميس، عن 
اكتشــــافها ”مصنع أطفــــال“، تحتجز فيه 
النســــاء ويلقّحــــن ويجبرن علــــى إنجاب 

أطفال بهدف بيعهم.
واكتشفت الســــلطات هذا المجمع في 
مقاطعــــة إيســــولو بعدما وجد شــــرطيون 

سبع نساء حوامل تمكّن من الهرب منه.
ويأتي هذا الاكتشــــاف بعد أيام قليلة 
فقط من إعلان الشــــرطة أنها أنقذت 19 من 
الأمهــــات الحوامل من أماكــــن مماثلة في 

منطقة أخرى من المدينة.
وقال الناطق باسم الشرطة بالا إلكانا 
”تلقينا معلومات عن ســــبع نســــاء حوامل 
ينتظــــرن فــــي محطــــة للحافــــلات وذهب 

عناصرنا إلى هناك لجلبهن“.
وأوضــــح أنهــــم عثــــروا علــــى هؤلاء 
النساء الســــبع اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين 13 و27 عاما وأن الباقيات ربما هربن 
إلــــى أماكن أخرى، مشــــيرا إلــــى أنه ”بعد 
الاســــتجواب، قالت النســــاء إنهن من بين 
20 امــــرأة أجبرن على الحمــــل في المكان 

وهربن جميعهن“.
وقد وصف إلكانا المنشــــأة التي جرى 
اكتشافها في إيسولو بأنها ”مركز احتجاز 
تلقّح فيه النســــاء والفتيات لإنجاب أطفال 

يباعون لاحقا“.
تلاحــــق  الشــــرطة  أن  إلــــى  وأشــــار 
”هــــذه  وراء  يقفــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 

وكان  والبشــــعة“.  اللاإنســــانية  الجريمة 
متحدث باســــم الشــــرطة قد أعلن في وقت 
ســــابق أنه يتم عادة بيع المواليد الذكور 
مقابــــل 1400 دولار،  في هــــذه “المصانع“ 

فيما تباع الإناث مقابل 830 دولارا.
وأطلقــــت الشــــرطة مؤخرا ســــراح ما 
يصــــل إلى 400 مــــن المحتجزيــــن الرجال 
والصبيــــة، الذين تراوحــــت أعمارهم بين 
ســــتة أعوام و50 عاما مــــن مبنى موجود 
في ولايــــة كادونا بشــــمال نيجيريا خلال 

مداهمة.

وتؤكــــد منظمــــة اليونســــكو على أن 
الاتجار بالبشــــر من أكثر الجرائم انتشارا 
فــــي نيجيريــــا، بعــــد الاحتيــــال والاتجار 

بالمخدرات.
وتشـــير العديد من التقارير الحقوقية 
إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تهريب 
هؤلاء الأطفال حيث يقع اســـتغلال الفراغ 
الأمني في بعض البلـــدان على غرار ليبيا 

للعبور بهم إلى أوروبا وبيعهم هناك.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن عمليــــات 
التهريــــب تتم عبر ليبيــــا التي تغيب فيها 

مؤسسات الدولة وتسودها الفوضى منذ 
العــــام 2011، خاصة في الغرب الليبي أين 

تتمركز ميليشيات حكومة الوفاق.
ويقول الاتحــــاد الأوروبي إن نيجيريا 
تعــــد أحد أكبر مصادر تهريب البشــــر إلى 
أوروبا، حيــــث تجبر الفتيــــات المهربات 

غالبا على ممارسة البغاء.
وتقول العديد من المنظمات الحقوقية 
إن عمليــــات بيع الأطفال تقــــع إما للتبني 
غيــــر القانونــــي، أو لاســــتخدامهم ضمن 
عمالــــة الأطفــــال، أو حتى بغــــرض قتلهم 

واســــتخدام أجــــزاء مــــن أجســــادهم في 
طقوس معينة.

وباتــــت الطفولة مهددة فــــي نيجيريا 
بسبب نشــــاط التنظيمات المتشددة على 
غــــرار بوكو حرام التــــي تقوم هي الأخرى 
باســــتغلال هؤلاء لكن بأشــــد خطورة من 
خلال تجنيدهم للقيام بهجمات انتحارية.

وتســــيطر هذه الجماعات على بعض 
المــــدارس الإســــلامية التــــي يختــــار عدد 
من الســــكان إلحــــاق أبنائهم بها لقســــوة 

ظروفهم المادية.

وأظهــــرت تقارير اعلاميــــة أن الأطفال 
الذين يتــــم إيداعهم في هذه المدارس يقع 
اســــتغلالهم؛ ففيهم من يجبر على التسول 
في الشــــوارع وفيهم من يجبر على القتال 

في صفوف الجماعة المتشددة.
وكانت اليونيســــيف قد أعلنت ســــنة 
2017 أن جماعة بوكو حرام جندت 83 طفلا 

خلال عام واحد فجّروا أنفسهم.
وأودى تمرد بوكــــو حرام والجماعات 
المتشــــددة في نيجيريا الذي يدخل عامه 

العاشر بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

الشرطة النيجيرية تداهم مصنعا لإنجاب الأطفال

6 سنوات من الخسائر

بأي ذنب ينجبن؟

 جوهانســبرغ - أعلـــن رئيس جنوب 
أفريقيا ســـيريل رامافوســـا الخميس، 
أن بـــلاده ونيجيريـــا ســـوف تضعـــان 
آليات للإنذار المبكر وتعززان التعاون 
في مجال إنفـــاذ القانـــون لمنع أعمال 
العنف الناجـــم عن كراهية الأجانب في 

البلدين.
وتـــم التوصـــل إلـــى هـــذا الاتفاق 
خـــلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري 
محمـــدو بوهاري إلى جنـــوب أفريقيا، 
التـــي شـــهدت سلســـلة مـــن الهجمات 
الناتجة عن كراهية الأجانب استهدفت 

آخرين  أفريقيين  ومواطنين  نيجيريين 
الشهر الماضي.

وأســـفرت هذه الأعمال عن توتر في 
العلاقات بيـــن العملاقين الاقتصاديين 

الأفريقيين.
وسوف تضمن آليات الإنذار المبكر 
أن يتمكـــن البلدان مـــن إبلاغ بعضهما 
البعـــض بالمعلومـــات واتخـــاذ إجراء 
”اضطراب“  وجـــود  تحديدهما  بمجرد 

بين السكان.
وســـارعت نيجيريا مع اتساع رقعة 
المواجهات إلى إعادة 600 شـــخص من 

مواطنيها مقيمين فـــي جنوب أفريقيا، 
خاصـــة بعـــد أن اســـتهدفت هجمـــات 

انتقامية رجال أعمال نيجيريين.
النيجيري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقام 
باســـتدعاء ســـفير بـــلاده فـــي جنوب 
أفريقيـــا تعبيرا عن غضـــب أبوجا من 
تصاعد الهجمـــات ضد النيجيريين في 

جوهانسبرغ.
وتسببت أعمال العنف التي شملت 
نهبـــا للمتاجر وإحراقـــا للمركبات، في 
إلغاء سفر بعض البعثات الدبلوماسية 

إلى جنوب أفريقيا.

تعاون جنوب أفريقي نيجيري لوقف جرائم الكراهية

يجب تخفيف الأعباء 

عن الجيش قبل بدء 

التفكير في الانسحاب

فرنسوا لوكوانتر

 باريس - استفاقت باريس على وقع 
هجوم دمــــوي الخميــــس أودى بحياة 
أربعة عناصر شرطة طعنا بالسكين في 
اعتداء وقع داخل مقر الشــــرطة ونفذه 
موظــــف في إحــــدى مديرياتــــه، عمدت 

قوات الأمن إلى قتله لاحقا.
وذكــــرت العديد مــــن المصادر أن 
المحققيــــن يشــــتبهون فــــي احتمــــال 
حدوث خلاف شخصي تسبب في هذه 

الواقعة.
وبالرغــــم من عدم إعلان الســــلطات 
عن الدوافع الرســــمية الكامنة وراء هذا 
الهجــــوم، فإن جــــون مــــارك باييل أحد 
كوادر نقابة الشرطة قال لإحدى القنوات 
الفرنســــية الخاصة إن الهجوم جنائي 
وليس إرهابيا واصفا إياه ”كانت لحظة 

جنون“.
ووقــــع الاعتداء بعــــد الظهر داخل 
هذا المركز الرئيســــي للشرطة الواقع 
في قلــــب المركز التاريخــــي للعاصمة 

قرب كاتدرائية نوتردام.
وفــــي أولــــى ردود الفعــــل حيــــال 
هذا الهجوم أعربــــت عمدة باريس آن 
هيدالغــــو عن أســــفها قائلــــة ”باريس 
تبكــــي على حالها اليــــوم بعد الهجوم 

المروع على مقر الشرطة“.
ونوهت هيدالغو إلى أن ”الخسارة 
كبيــــرة، عدد من رجال الشــــرطة فقدوا 

أرواحهم“.
وأعلــــن المدعي العــــام في باريس 
ريمي هيتز أن المحققين يركزون على 
الدوافــــع وراء الهجوم بســــكين الذي 

وقع بمقر شرطة باريس.
وقــــال هيتــــز فــــي بيــــان مرتجل 
مقتضــــب بمؤتمــــر صحافــــي خــــارج 
مقر الشــــرطة ”جاري تفتيش مســــكنه 
وســــوف يتم إجراء تحقيقــــات أخرى 

بالطبع في الساعات المقبلة“.
وأضــــاف هيتــــز أن النيابة العامة 
في باريس على ”تواصل مســــتمر مع 
المدعين المعنييــــن بمكافحة الإرهاب 
الذيــــن يتولون القضايا التي يشــــتبه 

في أنها إرهابية“.
ويأتــــي هذا الاعتداء الدموي غداة 
مشاركة الآلاف من عناصر الشرطة في 
باريس بـ“مســــيرة غضب“، في تحرّك 

غير مسبوق منذ نحو 20 عاما. 
وجــــرت الدعوة إلى هــــذا التحرك 
تشــــهدها  داخليــــة  أزمــــات  بســــبب 
المؤسســــة الأمنيــــة وارتفــــاع نســــب 
المعاشــــات  وإصــــلاح  الانتحــــار 

التقاعدية.
وتقول المنظمــــات النقابية إن 26 
ألف شــــخص شــــاركوا فــــي التحرك، 
ويوجــــد فــــي فرنســــا نحــــو 150 ألف 

عنصر شرطة.

قتلى في هجوم على 

مركز شرطة باريس



 القاهــرة - تفاءلــــت بعــــض الدوائــــر 
الإقليمية عند الإعلان عن انعقاد مؤتمر في 
برلــــين حول ليبيا، نهايــــة أكتوبر الجاري 
أو بداية نوفمبــــر المقبل، واعتبرته تطورا 
نوعيا لتســــوية الأزمة، لأن ألمانيا لم تلوث 
يديهــــا بالصراع المحتدم، ولم يتم ضبطها 
متلبســــة بعلاقة مــــع أي من الميليشــــيات 
والإرهابيــــين  المتطرفــــة  والجماعــــات 

النشطين في الأراضي الليبية.
مضـــت الأمور منذ الإعـــلان عن فكرة 
المؤتمـــر بطريقـــة جيـــدة، لكن بعـــد عقد 
معلومات  وتســـرب  تحضيرية  جلســـات 
يتبناهـــا  أن  المتوقـــع  الخارطـــة  حـــول 
أخذت قوى إقليمية ودولية، مثل فرنســـا 
وإيطاليـــا وتركيا وقطـــر، تتوجس كثيرا 
مـــن مخرجاتـــه، التـــي قـــد لا تصب في 
صالح أهـــداف كل منهـــا، فالعزم انصب 
علـــى ضرورة تشـــجيع الحل السياســـي 
بأي وســـيلة، ما يضر بمصالح من رتبوا 
حالهم على اســـتمرار الأزمة لحين ترتيب 

أوضاعهم.
أصبح الحل السياسي جملة أثيرة في 
خطاب العديد من القوى المهتمة بالأزمة، 
عقب فقدان الثقة في الحســـم العسكري. 
وترددت الجملة الســـابقة فـــي اللقاءات 
التي عقدهـــا وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيـــو، مع كبار المســـؤولين في 
رومـــا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 
ولـــم يشـــرح بومبيو أو مـــن التقاهم في 
إيطاليا الآلية اللازمة للحل، وهو ما فعله 
تقريبا جميـــع من تطرقوا إلـــى ما يدور 
فـــي ليبيا، لأن الحل الذي يريده كل طرف 

يختلف عن حلول الآخرين.
بدأت ترشـــح بعـــض التفاصيل حول 
مسارات مؤتمر برلين الأمنية والسياسية 
والاقتصاديـــة، التي حظيـــت بالكثير من 
الخلافـــات بين القـــوى الرئيســـية التي 
لهـــا باع طويـــل في الأزمة فـــي المداولات 
والتحضيـــرات الراهنة التـــي عقدت في 

برلين الأيام الماضية.
وتحـــاول كل جهـــة تســـخير المؤتمر 
لخدمة أغراضها، وهي علامة غير مبشرة 
لإمكانية تجاوز التحديات التي يرى فيها 
البعض كابحا لأي محاولة لإطفاء النيران 

المشـــتعلة في ليبيا، ومـــا تحتاج إليه من 
تكاتـــف إقليمـــي ودولـــي يوقـــف زحف 

السيناريوهات القاتمة.
وجـــدت برلـــين، التـــي عزمـــت على 
الدعـــوة إلى مؤتمر على مســـتوى القمة 
واســـتضافة فعالياته ليكون مختلفا عن 
مؤتمري باريس وباليرمو العام الماضي، 
نفسها في مواجهة تعقيدات لا حصر لها، 
ربما لقلة خبرتها في الأزمة وتعرجاتها، 
وعـــدم الإلمـــام بكافـــة التفاصيـــل بدقة، 
وربمـــا لأن بعض القـــوى لا تريد تحقيق 
تقـــدم ملموس حاليـــا، الأمر الـــذي يقلل 
من مســـتوى التطلعات التي راهنت على 
نجـــاح ألمانيا في وضع قواعد أساســـية 

للحل.

كانت فرنســـا وإيطاليا وتركيا وقطر، 
مع تفاوت نســـبي في الأهـــداف، من أكثر 
الدوائـــر التـــي لم تـــرتح لمبـــادرة برلين، 
مرتكـــزات  توفيـــر  أرادت  الأخيـــرة  لأن 
موضوعيـــة للحـــل، وتجنـــب الوقوع في 
أخطاء من ســـبقوها، وعقـــد مؤتمر على 
مســـتوى القمة والمســـؤولية ويوفر قدرة 
للتفـــوق، بمعنـــى حضـــور رؤســـاء دول 
وحكومـــات الدول المعنية وما يمنحه ذلك 
من حيوية، وكي يلتئم على هذه الصورة 
من الضروري إيجاد وســـيلة لفك الألغاز 

التي تحيط بالأزمة.
فـــي مقدمـــة المحـــاور التـــي أثـــارت 
الشكوك طويلا، حسم مصير الميليشيات 
ووضع  والإرهابيين،  المتطرفة  والحركات 
خطـــة لتفكيك البُنى المســـلحة، وتجفيف 
المنابع الماديـــة، وقطع الصلة بينها وبين 
روافدها السياسية، ناهيك عن رفع أيادي 
الكتائب العسكرية والتنظيمات المتشددة 
عـــن مؤسســـة النفـــط والبنـــك المركزي 
ووقف نزيـــف المال العـــام. وكلها أبواب 
إذا جرى فتحها بشـــفافية ســـوف تخرج 

منها شـــياطين عديدة، تتدثر بالرغبة في 
التســـوية السياســـية وتعمل في الوقت 

ذاته على تخريبها.
تصـــورت ألمانيـــا أن مســـألة المؤتمر 
رفيع المستوى ســـتحظى بتكاتف واسع، 
فالكل يعلنـــون محاربـــة الإرهاب كخطر 
يهـــدد المنطقة والعالم، وتحفل خطاباتهم 
بمفردات لا تـــكل ولا تمل من الحديث عن 
اقتلاعه مـــن جذوره، وحصلت على تأييد 
داعـــم لفكرتها حول الحد من الهجرة غير 
الشـــرعية الناجمة عن انتشـــار الإرهاب، 
غيـــر أنها صدمت بمشـــكلة الأدوات التي 
يمكن اســـتخدامها لهذا الهدف، ووجدت 
إســـلاميين  لمشـــاركة  بقـــوة  تدفـــع  دولا 
ملطخين بالدماء في المؤتمر الذي يحاول 
وقـــف أنهـــار الدمـــاء فـــي ليبيـــا، حيث 
استشـــعر العالم أن الحل العسكري بعيد 

المنال.
كما أن الولايات المتحدة التي شجعت 
ألمانيـــا على الخطوة لـــم تظهر بصماتها 
الواضحة في دعم المؤتمـــر، ولم يتجاوز 
التقليدية،  المعنويـــة  الجوانـــب  تأييدها 
ولم تمارس ضغطا على القوى الشـــاردة، 
ما شـــجع البعض على مواصلة مضايقة 

برلين.
أدى قلـــق دول مثل فرنســـا وإيطاليا 
وتركيـــا، إلـــى تقـــارب لافت فـــي بعض 
التحـــركات، ظهرت معالمهـــا بوضوح في 
اللقاءات الرفيعة التي عقدت على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أواخر الشهر الماضي، وخرجت بحصيلة 
مرتبكة بشأن مصير مؤتمر ألمانيا، وعدم 
درايـــة بمـــدى الإيجابية التـــي يمكن أن 
يصل إليها، أو حتى درجة الســـلبية، لأن 
صياغته مرجح أن تدور في إطار مطاطي 
وحمال أوجه، لإرضاء القوى الغاضبة أو 

الممتعضة منه.
دفعت قلـــة الخبرة الألمانية، والافتقار 
إلى موقف دولي وإقليمي ومحلي موحد، 
البعض إلـــى التصرف بصـــور مختلفة، 
أخـــذت شـــكلا أحاديـــا وثنائيـــا وربما 
ثلاثيا في بعض الأحيان، لتكتيل مواقف 
متماسكة لمنع وصول المؤتمر إلى محطة 
تترتـــب عليها نتائج تصعـــب مقاومتها، 
ولذلك تزايد التكسير السياسي والتوجيه 
العسكري في الفترة الماضية، حتى رأينا 
تذويبا لجبـــال من الثلـــج تراكمت حول 
علاقات بعض الدول، وسخونة أمنية غير 

معهودة في طرابلس.
علـــى أرضيـــة مؤتمر برلـــين، توالت 
مقاربات فرنســـا التي كان لها باع طويل 
فـــي لقـــاءات نيويورك، لاســـتنفار بعض 
القوى ضـــد القمـــة، ومحاولـــة تفريغها 
مـــن المحتـــوى الدولـــي وعقـــد مؤتمـــر 
عـــادي، مســـتفيدة مـــن عدم إلمـــام ألمانيا 

الكامـــل بالخارطـــة السياســـية والأمنية 
وتحولـــت  ليبيـــا،  فـــي  والاجتماعيـــة 
الخصومة بـــين باريس وروما إلى تفاهم 
ظاهر حـــول ليبيا، لأن خروج برلين بآلية 

تحسم الأزمة يمثل فشلا لكل منهما.
نشــــطت أذرع تركيا وقطر للتنســــيق 
مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق، لحشــــد القوى 
المؤيــــدة له، بعد أن فقد جــــزءا كبيرا منها 
فــــي الأســــابيع الماضية، لتكون الأجســــام 
السياســــية في الداخل حاضرة في برلين، 
وضمان التمثيل الجيد للتيار الإســــلامي 
الــــذي يجتهد ليكــــون له مقعــــد مؤثر في 
برلين، عقب تفريغه من الصفة الرئاســــية، 
والعودة إلى صيغتــــي باريس وباليرمو، 
وتصاعد حدة التجاذبات بين قوى مختلفة 
حول مفهوم التسوية السياسية المطلوبة.
وســــط الغبــــار المتصاعــــد مــــن قبــــل 
بعض القــــوى حول مؤتمــــر ألمانيا، تقوم 
هيــــاكل فــــي ليبيــــا بتحــــركات الآن، هي 
بمثابــــة اســــتباق له وما ســــينطوي عليه 
مــــن مخرجات. فالمبعوث الأممي إلى ليبيا 

يمارس هوايته فــــي محاولة القبض على 
زمــــام الأمور وضمان عــــدم مبارحة التيار 
الإسلامي الساحة، ويســــعى ليضع قدمه 
في مؤتمر برلين، بعد أن أخفقت خطته في 
أن يســــتبقه ملتقى وطنــــي كان يعول على 
انعقاده فــــي أبريل الماضي، وجاء انطلاق 
عمليــــة تحريــــر طرابلس من الميليشــــيات 
بمعرفة الجيــــش الوطني الليبي ليعصف 
به، لكن فكرة الملتقــــى لا تزال مختمرة في 
ذهن سلامة ليدشنه بعد برلين، بما يوحي 

بشكوك حوله.
دفعت هذه الحســــابات الجانب الآخر، 
ممثــــلا فــــي البرلمــــان الليبي فــــي طبرق، 
للدعــــوة إلــــى عقــــد اجتماعــــات جديــــدة، 
باعتباره الجسم الشرعي الوحيد المنتخب 
مــــن الشــــعب مباشــــرة، وربمــــا تتمخض 
عنها نتائــــج تحرج الطــــرف المقابل، وكل 
مــــن يصــــرون علــــى تضخيــــم دور التيار 
الإســــلامي فــــي أي حلقــــة مــــن حلقــــات 
التسوية السياسية المجهولة، التي جعلت 
الكثيــــر من القوى تنســــج علاقــــات تبدو 
متناقضة، فــــلا توجد قوة مهيمنة، محلية 

أو إقليمية أو دولية، تستطيع التحكم في 
الدفة بمفردها والقطع بقدرتها على حسم 

القضايا المعلقة.
اســــتفادت بعض الجهات من صعوبة 
حصر الدوائــــر الفاعلة في الخارج وقبلت 
بالانفتاح على قــــوى متصارعة، والعكس، 
الأمــــر الــــذي يضاعف من مــــأزق أي دولة 
تتشــــجع وتتبنى حلا لأزمة تجهل الكثير 

من بداياتها ولا تعلم نهاياتها بالضبط.
وهــــذا هو جوهر المــــأزق الذي يواجه 
ألمانيا حاليــــا ويجعلها تبدو متخطبة في 
نظر بعــــض المتابعــــين، وكلما اســــتمعت 
إلى آراء وتقديــــرات قوى فاعلة في الأزمة 
الليبيــــة ازدادت ارتباكا، كأنها تكتشــــفها 
لأول مــــرة، بما يعزز قناعــــات البعض بأن 
فــــرص تحقيق تقــــدم علــــى الأرض عملية 
بعيدة، وينحسر التفاؤل السابق، ويصبح 
الأمل معقــــودا على انعقــــاد مؤتمر رمزي 
ودون عناوين وآليات قاطعة أو الحصول 
على إجراءات تضمــــن التصديق عليه من 
مجلــــس الأمن لشــــرعنته دوليــــا، كما كان 

مأمولا في البداية.

 تونــس – يســـتفيد بعض الشباب في 
تونس من موسم الانتخابات للاسترزاق 
وتحصيل مدخـــول يومي يتـــراوح بين 
ثلاثـــين و120 دينارا، ما يعادل 10 إلى 40 
يورو، يوميا بتوزيـــع قصاصات برامج 

الأحـــزاب أو اصطحاب أحد المرشـــحين 
في جولاتـــه داخـــل الأحياء الشـــعبية: 
هـــم يدركون جيّدا أســـعار الأحزاب لكن 
يجهلـــون برامجهـــا. وتســـعى بعـــض 
الأحزاب والشـــخصيات السياســـية إلى 

الاعتمـــاد علـــى شـــباب بعـــض المناطق 
الشـــعبية مـــن خـــلال توظيفهـــم مؤقتا 
لمرافقتهم داخل الأحياء المهمشـــة، حيث 
ترتفـــع نســـب الفقـــر ويتـــأزم الوضـــع 
بحيّ  الاجتماعي على غرار ”منطقة 106“ 

التضامن في ضواحي العاصمة تونس.
وتعـــرف هـــذه المنطقـــة بكثرة الســـكان 
وضعـــف الخدمـــات والبنيـــة التحتيـــة 
الســـيئة والبناء الفوضـــوي وتقريبا لا 
يزورها المسؤولون إلا نادرا طيلة السنة.
يمتهـــن بعض شـــباب المنطقة ظرفيا 
ومع انطلاق موسم الانتخابات بداية من 
الدورة الرئاســـية الأولى في 15 سبتمبر 
ثـــم النيابيـــة في الســـادس مـــن أكتوبر 
وصـــولا إلى الـــدورة الرئاســـية الثانية 
بعدها بأسبوع، أعمالا تدر عليهم بعض 

المال.
أحمـــد (23 عامـــا) واحـــد مـــن بـــين 
هؤلاء الشباب يســـتعد لاجتياز امتحان 
البكالوريا هذه السنة، لكنه فضل التركيز 
على جمع بعـــض المال خلال الانتخابات 
فيمـــا هاجس البطالة في صفوف حاملي 
الشـــهادات العليا (حوالـــي 30 في المئة) 

يؤرقه.
تمثل لـــه الانتخابات نعمة فقد تمكن 
من العمل لمدة أســـبوع مع أحد الأحزاب 
وحصّـــل مدخـــولا يوميـــا بــــ50 دينارا 

(حوالي 17 يورو). 
ويقـــول أحمد، وهو يجلس في مقهى 
شعبي تآكلت جدرانه، ويتقاسم كوبا من 
القهوة مع أصدقائـــه، بنبرة فيها بعض 
المرارة ”هذا المـــال مرحب به بالنظر إلى 

الوضع الذي نعيشه، لا أخفي ذلك“.
ويتابع الشاب مســـتحضرا المثل ”لا 
تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها“، 
”لكن هذا الأمر يســـتمر لبضعة أيام، وفي 

حقيقة الأمر لا يمكن بهـــذا المال أن نحل 
كل مشاكلنا على المدى الطويل“.

مـــن جهتـــه يقـــول بلحســـن التلميذ 
بالثانوية ”كلما أعمـــل مع هذه الأحزاب 
يزيـــد كرهـــي لهـــا. ينظرون لـــي كصبي 
يشـــترى بخمســـين دينارا لا على أساس 

شخص يبحث عن حلّ لمشاكله“.
تغيـــب رمـــزي، وهو رب أســـرة، عن 
الانتخابات وعن يوم الاقتراع ويكشـــف 
”بيعـــت البـــلاد، لـــن أمنحهـــم صوتي“. 
وبـــدوره يقول عـــلاء الدين مشـــيرا إلى 
المرشـــح للدورة الرئاســـية الثانية قيس 
سعيّد ”في النهاية هم ينتخبون الوحيد 
الـــذي لا يدفع لهم، لأنـــه زارهم ولا يملك 

ماكينة تمويلية“.
القانـــون  أســـتاذ  ترشـــح  وأحـــدث 
الدســـتوري في الجامعة التونسية قيس 
ســـعيّد المفاجأة فـــي الدورة الرئاســـية 
الأولى وتمكن من تصدر الترتيب بحملة 
انتخابيـــة دون تمويل يذكـــر اعتمد فيها 
على شـــباب متطوع في عـــدة محافظات 

في البلاد.
منافســـه رجل الأعمال نبيل القروي 
الموقـــوف بتهـــم غســـل أمـــوال وتهرب 
ضريبـــي جاب منذ ســـنتين عدة قرى في 
البلاد ووزع مساعدات من خلال برنامج 
خيري يبث على القناة التلفزيونية التي 

يديرها ”نسمة تي في“.
ويعلّـــق عـــلاء الديـــن ”لقد اســـتغل 
الفقـــر والجهـــل… ويبث ذلـــك على قناته 
نســـمة وصدقـــه واقتنع بـــه الناس على 

غـــرار أمي“، مـــا مكنه مـــن تكوين قاعدة 
شـــعبية تســـاند حزبه ”قلب تونس“ في 

الانتخابات التشريعية.
ويقـــول هؤلاء الشـــباب إنهم يتلقون 
وعودا بتحســـين النقل العمومي وقطاع 
الصحـــة وخاصة إيجاد وظائف، لكن في 
نهاية المطاف يخذلون لأن الوعود صعبة 

التحقيق.

يتذكر بلحســـن جيّدا ”فـــي 14 يناير 
2018 دشن الرئيس دار شباب في المنطقة 

ولكنها مغلقة الآن“.
يقول رياض الثلاثينـــي، الذي يعمل 
فـــي مقهى الحيّ ويتقاضـــى أجرا يوميا 
لا يتجـــاوز ثلاثـــة يـــورو ودون ضمـــان 
الانتخابات  تنتهـــي  ”حـــين  اجتماعـــي، 

سنعود على بدء، إلى اليأس“. 
ويخلـــص ”حياتي ســـوداء، لا أملك 
بيتا ولم أتزوج، هرمت، انظري خســـرت 
كل أســـناني. متـــى ســـيكون لـــدي عمل 

حقيقي؟“.
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بعض الشخصيات 
السياسية تعتمد على 

الشباب من خلال توظيفهم 
مؤقتا لمرافقتهم داخل 
الأحياء المهمش، حيث 
يتأزم الوضع الاجتماعي 

فرنسا وإيطاليا وتركيا 
وقطر، مع تفاوت نسبي في 

الأهداف، من أكثر الدوائر 
التي لم ترتح لمبادرة برلين 
التي أرادت توفير مرتكزات 

موضوعية للحل 

شكوك حول مصير 
مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

شباب مهمشون في تونس يبحثون عن رزقهم في حملة الانتخابات التشريعية

إيطاليا تتقارب مع فرنسا وتركيا ضد مبادرة ألمانيا
تبعــــــث جدية ألمانيا أملا في أن تخــــــرج محاولاتها لتحقيق اختراق إيجابي 
في الأزمة الليبية. لكن في نفس الوقت الجدية وحدها لا تكفي ليأتي مؤتمر 
ــــــس وباليرمو، خاصة وأن بعض الأطراف  ــــــين بما عجز عنه مؤتمرا باري برل
المســــــتفيدة، على غرار تركيا وفرنســــــا وإيطاليا، ستحاول اللعب على عدم 

خبرة ألمانيا وفكرة أنها بعيدة عن الصراع الميداني.

خطوات متثاقلة

مصدر رزق العاطلين بعيدا عن السياسة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

وو ي أ بر



 بغداد – للمرة الأولى، رفع المحتجون 
فـــي العـــراق ســـقف مطالبهـــم منادين 
بإســـقاط الحكومة. وخرجوا معترضين 
علـــى الفســـاد والمحســـوبية والبطالـــة 
مجردين مـــن كل الانتمـــاءات العقائدية 
والأيديولوجيـــة. الهـــدف نصب أعينهم 
واضـــح: وهو تغيير الطبقة السياســـية 

الحاكمة منذ أكثر من 15 عاما.
شـــهد العـــراق في ســـنوات ماضية 
احتجاجات ضد الطائفية وضد الفساد، 
لكـــن لم تكن بقوة وصرامة هذا الانفجار 
الشعبي الذي تشهده البلاد من أيام، وقد 
جاء نتيجة لتراكم ســـنوات من الغضب 
الـــذي كان معلقـــا بحجـــة الحـــرب ضد 
الإرهاب وبســـبب فوضى مرحلة ما بعد 
الغزو الأميركي بكل تمظهراتها الطائفية 

والسياسية.
بعد ســـقوط نظـــام صدام حســـين، 
اندلعـــت حـــرب طائفية لم يعتـــد عليها 
العراقيون. وقتل كثيرون وعُزلت المناطق 
طائفيا ومُزق النسيج الاجتماعي، وشق 
الإرهـــاب طريقه فـــي قلب العـــراق، لكن 
صمت العراقيون على الفســـاد وســـوء 
الخدمـــات العامة الأساســـية مـــن قبيل 
الكهرباء والصحة والماء وانتشار الأمية، 

فضلا عن البطالة والفقر والتهجير.
اليوم، انتهـــت الحرب على الإرهاب، 
واعتـــاد العراقيـــون على رؤيـــة الدماء، 
ولم تعد أخبـــار التفجيرات تفزعهم كما 
الســـابق. ولم يعد هناك معنى للاحتلال 

الأميركي.
ويعلـــم العراقيـــون أن واشـــنطن لا 
تهتـــم ســـوى بمصير جنودهـــا والآلاف 
من العاملـــين في المرافق الدبلوماســـية 
مـــا  وســـتبذل  الأميركيـــة.  والشـــركات 
يلـــزم من الجهود للحفـــاظ على العملية 
السياسية من منطلق عدم انزلاق العراق 
إلـــى حالة من عـــدم الاســـتقرار وغياب 
سلطة الدولة العراقية، متجاهلة أن هذه 
الســـلطة مفقـــودة أصلا منـــذ أن تحول 
العـــراق إلـــى حاميـــة إيرانيـــة تحكمها 
ميليشـــيات ترفع راية الطائفة قبل راية 
الوطـــن وسياســـيون تحركهـــم النوازع 

الطائفية ويسيطر عليهم الفساد.
فـــي ظل كل هـــذه الأوضـــاع كان من 
الطبيعـــي أن تنفجر القنبلة الموقوتة في 
وجه كل من يمثل مرحلـــة ما بعد الغزو 
الأميركي من سياسيين وأصحاب عمائم.

مظاهرات تلقائية

لا يريـــد المتظاهـــرون فـــي العـــراق 
”لا سياســـيين ولا معمّمـــين“. خرجـــوا 
من تلقـــاء أنفســـهم، في حـــين أنهم في 
موجات احتجاجات ســـابقة في سنوات 
2016 و2018، كان غالبـــا التيار الصدري، 
بالتحالـــف مع قـــوى سياســـية أخرى، 
التيار المدنـــي والحزب الشـــيوعي، هو 
المنظـــم لهـــا بســـقف مطالـــب لا تتعدى 
الخدمات والإصلاح السياسي ومكافحة 

الفساد.
وكان العراقيـــون أعلنوا عن غضبهم 
فـــي احتجاجـــات ســـابقة وأيضا خلال 
الانتخابات البرلمانية فـــي مارس 2018، 
لكن الطبقة السياسية لم تأخذ بالا بهذه 
الأصـــوات، خاصـــة بعـــد أن نجحت في 
تجاوز المـــأزق وانقلبت الأحزاب الموالية 
لإيـــران داخل العـــراق، ذات الأغلبية في 

البرلمان على نتائج الانتخابات.
ونجـــح الانقـــلاب نظـــرا لســـيطرة 
التوجهات الانتهازية، فتحالف سائرون 
الذي شكل الحدث في تلك الانتخابات لم 
يكن سوى تركيبة متناقضة جمعت رجل 
الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر بالحزب 

الشيوعي العراقي.
والتقت المصالح بين التيار الصدري 
والحزب الشـــيوعي العراقي، في ساحة 
التحريـــر وســـط العاصمـــة العراقيـــة، 
عندما أطلق الحزب الشـــيوعي والقوى 
السياسية المدنية في البلاد احتجاجات 
العمليـــة  بإصـــلاح  تطالـــب  شـــعبية 

السياســـية وإنهاء الطائفية والفســـاد.
وازدادت هـــذه الاحتجاجات زخما وقوة 
حين ألقى الصـــدر في 2016، عبر خطابه 
من المنطقة الخضراء، في حدث تاريخي 
العراقيـــون  مـــن  الكثيـــر  اســـتحضره 
يـــوم التصويت، لكـــن بعد ذلـــك خفتت 
الأصوات ولم يتم تغيير المعادلة لصالح 

الاحتجاجات.

موت أسطورة

التظاهرات التـــي انطلقت في الأول 
مـــن أكتوبـــر 2019، أيا كانـــت نتيجتها، 
ستظهر شيئا واحدا للعراقيين ولأولئك 

الذين يراقبونهم.
يؤكـــد ذلـــك فـــق الباحث فـــي معهد 
الشـــرق الأوســـط فنـــر حـــداد، بقله أن 
”الأســـطورة القائلـــة إن أتبـــاع مقتـــدى 
الصدر هم فقط الذين يستطيعون إخراج 

الناس إلى الشوارع ماتت“.
ويضيـــف حداد ”مـــع انتهاء الحرب 
ضد داعش، عـــادت إخفاقـــات الطبقات 
السياســـية العراقية فـــي جميع جوانب 
الحكـــم والإدارة الاقتصاديـــة بقوة إلى 
الواجهـــة“، بدءا مـــن الانقطـــاع الكبير 
للكهرباء ومـــرورا بنقص المياه وانعدام 
الخدمـــات، وصـــولا إلـــى توفيـــر فرص 
العمل، مطالـــب جعلت الآلاف يصرخون 
على مدى عشـــرة أيام ”أين الحكومة؟“. 
العفويـــة  الطبيعـــة  أن  ويضيـــف 
الأول  الامتحـــان  هـــي  للاحتجاجـــات، 
لحكومـــة عبدالمهدي، ويقـــول ”هذه هي 
المرة الأولى التـــي توجد فيها تظاهرات 
حاشـــدة وعنيفـــة دون مشـــاركة التيار 

الصدري“.
ويؤكـــد على ذلـــك، المتظاهـــر مجيد 
ســـاهر (34 عاما) في بغداد ”هذا الحراك 
لا يشـــبه أي شـــيء قبله. حراك شعبي، 
غير مســـيس، ولا صلة لـــه بأي حزب أو 

عشيرة“. 
ويؤكـــد المتظاهـــرون أن التجمعات 
الكبيـــرة التي خرجت في بغـــداد ومدن 
رئيســـية عـــدة فـــي جنـــوب البـــلاد لم 
تتشـــكل بدعوة الزعيم الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر أو المرجـــع الأعلـــى آيـــة اللـــه 
السيد علي السيســـتاني الذي يعد رأيه 

حاســـما إلـــى حـــد مـــا فـــي القـــرارات 
السياســـية العراقية. وهـــي المرة الأولى 
التي تحصل فيها مثل هذه الاحتجاجات 

العفوية.
ويقـــول حســـين محمـــد ”لا قائد في 
التظاهـــرات، أنظـــروا إلى عددنـــا! كلنا 
شباب، وكلنا عاطلون عن العمل“. وتطال 
البطالـــة 25 بالمئة من الشـــباب العراقي، 
بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع 
خريجـــي الجامعـــات خلال عهـــد صدام 
حســـين، أصابه التضخم ولـــم يعد قادرا 

على استيعابهم.
وبشـــكل شـــبه يومـــي تقريبـــا وفي 
كل مدينـــة أو ناحيـــة من العـــراق، ينظم 
العمـــل  عـــن  العاطلـــون  الخريجـــون 
اعتصامـــات متواضعة تقابـــل بلامبالاة، 
لكن هـــذه المرة، نـــزل هـــؤلاء بكثافة إلى 
الشـــوارع، والتحق بهم كل ســـاخط على 
حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي التـــي تطفئ 
شـــمعتها الأولى نهاية الشـــهر الحالي. 
ويطالب المحتجون بمحاســـبة الفاسدين 
ومكافحـــة البطالـــة، وصـــولا إلى رفض 

تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية.
واجهـــه  مـــا  عبدالمهـــدي  ويواجـــه 
قبلـــه حيـــدر العبادي. ويقـــول خبراء إن 
أي حكومـــة ســـتأتي بنفـــس مواصفات 
الحكومة الراهنة أو الحكومات الســـابقة 
ســـتلاقي نفس الغضب. وحتى تستطيع 
الحكومـــة تنفيـــذ الإصلاحـــات اللازمـــة 
لوضـــع الدولـــة على قاعـــدة قوية، يجب 
عليهـــا أن تتمتـــع بدعـــم شـــعبي قوي، 
وحتى تحصل الحكومـــة على هذا الدعم 
عليهـــا أن تكون حكومـــة عراقية موجهة 
لخدمـــة العراقيين لا حكومـــة تدين بدين 
إيران وتشـــرعن تفوق ميليشيات الحشد 

الشعبي.

أحلام مسروقة

تطالـــب نســـرين محمـــد (46 عامـــا) 
بـ“رحيـــل“ الجميع قائلـــة ”لا نحصل من 
الحكومة والسياســـيين إلا على الأكاذيب 
والوعود التي لا يوفون بها أبدا. الأحزاب 
ســـرقت كل أحلامنـــا“. وتضيف ”لا مكان 

للفقراء في هذا البلد“.
ويقول العسكري السابق وليد أحمد، 
الذي لا يتوقف عن الســـعال وسط أعمدة 
الدخان الأســـود المتصاعدة من الإطارات 
التي أشعلها المتظاهرون عند التقاطعات 
الرئيسية في بغداد الأربعاء، إنه لا يمكن 
لهذا الحراك أن يســـقط بأيدي سياسيين. 
ويضيف ”مشـــكلتنا الأولى هي الفســـاد، 
لقد قتلنا. اليوم، نحن نريد فقط الشـــعب 
وبلدنـــا. لا نريد الأحزاب السياســـية أو 
لا  المعممـــين،  أو  البـــارزة  الشـــخصيات 

نريدهم أن ينضموا إلى حراكنا“.

 بغــداد - ســـقط 18 عراقيـــا علـــى 
الأقل قتلـــى في اليومـــين الأخيرين في 
اشـــتباكات بين محتجين وقوات الأمن 
خلال مظاهـــرات في الشـــوارع فاجأت 
الســـلطات العراقيـــة. وكانـــت تلك أول 
احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ 

أكثر من عام.

[ لماذا يحتج الناس؟

] بلـــغ الســـيل الزبـــى بالعراقيين. 
فبعد عامـــين من هزيمة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يعيش قطاع كبير من سكان 
البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون 
نســـمة في أوضـــاع متدهـــورة رغم ما 

يملكه العراق من ثروة نفطية.
تحسن الوضع الأمني عما كان عليه 
منذ ســـنوات غيـــر أن البنيـــة التحتية 
التـــي لحق بهـــا الدمار لم تمتـــد إليها 
يد الإصلاح كمـــا أن الوظائف أصبحت 
نادرة. ويتهم الشـــباب من يـــرون أنها 
قيـــادات فاســـدة صراحة بالمســـؤولية 
عن ذلـــك ويقولون إن هـــذه القيادات لا 

تمثلهم.

[ ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟

] بعد حـــروب متتابعـــة على مدار 
عشـــرات الســـنين مـــع دول مجـــاورة 
وعقوبات الأمم المتحـــدة وغزو أميركي 
واحتلال أجنبي وحـــرب أهلية طائفية 
كانت هزيمة الدولة الإسلامية في 2017 
إيذانا بـــأن العراق دخل مرحلة ســـلام 
وأصبح حرا في تســـيير تجارته لفترة 
متواصلـــة طويلـــة للمـــرة الأولـــى منذ 
ســـبعينات القرن الماضي. كما أن إنتاج 

النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.
غيـــر أن البنية التحتيـــة متهالكة، 
بـــل وتتدهور، ولم يبـــدأ البناء بعد في 
مـــدن دمرتها الحـــرب كما أنـــه لا تزال 
لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع. 
واســـتمر الفساد الذي ترســـخ في ظل 
حكم الأحـــزاب الطائفية الذي ظهر بعد 

سقوط نظام صدام حسين.

[ مــــــا الذي أطلق شــــــرارة الاحتجاجات 
الأخيرة؟ ومن نظمها؟

] لا يبدو أن الاحتجاجات تنســــقها 
جماعة سياســــية بعينها. وقــــد تزايدت 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  الدعــــوات 

الاجتماعي للاحتجاجات. 
للغضــــب  الرئيســــيان  والســــببان 
الشــــعبي همــــا قصــــور خدمــــات الدولة 
ونقــــص الوظائــــف. وســــاهمت في هذا 
الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، 
لاسيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى 
بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب 
لــــم تُشــــرح بشــــكل كاف. وكان البعض 
يحتج خــــلال المظاهرات علــــى ما حدث 

لهذا القائد.

[ هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في 
العراق؟

] في شهر سبتمبر من العام الماضي 
وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساســــا 
في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها 
قرابــــة 30 شــــخصا حتفهــــم. ومنذ ذلك 
الحين شــــهد العراق بعــــض المظاهرات 
المتفرقــــة، لكنها لم تكــــن بحجم الأحداث 
التي وقعــــت هذا الأســــبوع وكانت أول 
مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس 
الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي منــــذ تولت 

السلطة في أكتوبر الماضي.

[ هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟

] يتوقــــف الأمر علــــى الكيفية التي 
ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية 
الاحتجاجات. فســــقوط المزيد من القتلى 
ســــيغذي مشــــاعر الغضــــب. فحتى الآن 
سقط 18 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. 
غير أن الرد القاســــي قد يدفع المحتجين 

أيضا للبقاء في بيوتهم.
ويعتقد كثيــــرون مــــن العراقيين أن 
فصائل شــــبه عســــكرية ذات نفوذ كبير 
وتتمتــــع بدعــــم إيــــران تقــــف وراء الرد 
العنيف علــــى احتجاجــــات البصرة في 
العام الماضــــي. ومنذ ذلــــك الحين كانت 

المشاركة في الاحتجاجات محدودة.
وإذا شــــاركت جماعات عشائرية أو 
فصائل مســــلحة فــــي الاضطرابات فقد 

يتدهور الوضع. 
وقد تفجرت اشــــتباكات بالرصاص 
فــــي مــــدن جنوبية هــــذا الأســــبوع بين 

مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

[ هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟

] وعــــدت الحكومة بتحســــين فرص 
العمــــل للعراقيين. وهذا الأســــبوع وعد 
عبدالمهــــدي بإتاحة وظائــــف للخريجين 
وأصــــدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات 
حكوميــــة أخــــرى لاشــــتراط أن يكون 50 
بالمئــــة مــــن العاملين مــــن العراقيين في 
التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية. 
وكانت الحكومة الســــابقة قــــد أصدرت 
وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية 
والكهرباء والخدمات في العام الماضي.

[ هل الاضطرابات طائفية؟

] لا. فقــــد ســــعى أغلــــب العراقيين 
بعــــد  الطائفيــــة  الشــــعارات  لتحاشــــي 
التجربة المريرة التــــي تمثلت في ظهور 
تنظيم الدولة الإســــلامية وذلك رغم بقاء 

بعض التوترات الطائفية.
وتــــدور الاحتجاجات حــــول تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحدث 
وقائعهــــا أساســــا في بغــــداد والجنوب 
الذي يغلــــب عليه الشــــيعة لكن تتداخل 
فيهــــا خطــــوط عرقية وطائفيــــة. كما أن 
الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة 
بعينها. ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات 
التــــي وقعت فــــي العامــــين 2012 و2013 
واســــتغلها تنظيم الدولة الإسلامية في 

كسب التأييد في صفوف السُنة.

[ ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟

] ربما تجد الحكومة أن من الصعب 
الســــيطرة على هــــذه الاحتجاجــــات، إذ 
لا يشــــارك أي فصيل أو حزب سياســــي 
فيهــــا علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية 
المتمثلة فــــي كتلة رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصــــدر التي ســــبق أن نظمت 

مظاهرات من قبل.
الاحتجاجــــات  نطــــاق  اتســــع  وإذا 
فليــــس مــــن الواضح ما هــــي الخيارات 
التــــي تملكهــــا الحكومــــة. ولــــم يُذكــــر 
شــــيء حتــــى الآن عن تعديــــلات وزارية 
أو اســــتقالات. ومــــن المرجــــح أن ترغب 
الأحــــزاب التي اتفقت على الدفع برئيس 
الــــوزراء عبدالمهــــدي، صاحــــب النفــــوذ 
الضعيــــف، إلى قمة الســــلطة وتســــيطر 

عليه في إبقائه في موقعه.

ماذا يجري في العراق

احتجاجات عفوية في العراق بلا سياسيين ولا معمّمين
المنظومة السياسية تفشل في احتواء غضب الشارع ضد الفساد وسوء الخدمات والنفوذ الإيراني

فشلت الحكومة العراقية في احتواء 
متصاعــــــدة  احتجاجــــــات  موجــــــة 
مناهضة للفســــــاد والبطالة وســــــوء 
المنظومــــــة  كل  وضــــــد  الخدمــــــات، 
السياســــــية التي ظهرت بعد الغزو 
الأميركي للعراق فــــــي 2003. ومنذ 
الأول من أكتوبر خرج شباب العراق 
متجردين من كل الأيديولوجيات كما 
تحرر الحراك الشعبي من كل قيود 
الطائفية التي كان يرســــــمها تصدر 

التيار الصدري للاحتجاجات.
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تحت المجهر

حراك شعبي غير مسيس لا صلة له بأي حزب أو عشيرة

الاحتجاجات تعلن موت 
الأسطورة القائلة إن أتباع 

مقتدى الصدر هم فقط 
الذين يستطيعون إخراج 

الناس إلى الشوارع

جون ديفيسون



الوضع غير طبيعي في 
العراق. هناك ما يشبه ثورة 
شعبية واسعة. من إزاحة الفريق 

عبدالوهاب الساعدي قائد عمليات 
جهاز مكافحة الإرهاب ووضعه 

بإمرة وزارة الدفاع… إلى التظاهرات 
والاضطرابات التي شهدتها بغداد 

ومدن أخرى وسقط فيها قتلى 
وجرحى، هناك ما يشير إلى أن 
الوضع القائم حاليا لا يمكن أن 
يستمرّ إلى ما لا نهاية. يبدو أن 
النظام السياسي الذي قام بعد 

سقوط نظام صدّام حسين لم يستطع 
إيجاد مقومات الحياة. هناك بلد 
اسمه العراق في بحث عن نظام 

جديد، أو على الأصحّ، عن صيغة 
جديدة بعد واحد وستين عاما على 

سقوط النظام الملكي في الرابع عشر 
من تمّوز – يوليو 1958.

منذ اليوم الذي سقط فيه النظام 
الملكي والمجزرة التي تعرّضت لها 
العائلة الهاشمية على يد ضبّاط 

من الرعاع لا يعرفون شيئا عن 
العالم المتحضّر، يبحث العراق عن 
خشبة خلاص. تبينّ، بكل بساطة، 
أن النظام الذي أقامه الأميركيون 

في 2003 لا يقل سوءا، بل هو أسوأ 
من نظام صدّام حسين الذي كان فيه 

جيش وطني. صحيح أن من كان 
يتحكّم بهذا الجيش فعلا مجموعة 

صغيرة تنتمي إلى فئة معيّنة، قسم 
لا بأس به منها من أهل تكريت، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّ العراق لم يكن 
تحت حكم ميليشيات مذهبية تتحكّم 

بها إيران.

يدفع العراق إلى الآن ثمن 
الخطأ الذي ارتكبته إدارة جورج 

بوش الابن التي أقدمت على مغامرة 
مجنونة، لا تشبه سوى مغامرة 
صدّام حسين في الكويت صيف 

العام 1990. اجتاح صدّام الكويت 
من دون أخذ في الاعتبار لما سيفعله 

في اليوم التالي. كان يجهل كلّ 
شيء عن الكويت، بما في ذلك أنّه 

لن يجد مواطنا كويتيا واحدا على 
استعداد لأن يكون متعاونا مع 

الاحتلال أو واجهة له.
بالنسبة إلى العراق، لم يكتشف 

الأميركيون أن الميليشيات التابعة 
لإيران التي أدخلوها إلى بغداد 

والبصرة على دباباتهم لا تستطيع 
بناء نظام ديمقراطي يكون نموذجا 

للدول الأخرى في المنطقة. كلّ ما 
تستطيع هذه الميليشيات عمله هو 
تحويل العراق إلى تابع لإيران لا 

أكثر.
هناك في الوقت الحاضر رغبة 

إيرانية في التأكيد للولايات المتحدة 
أن العراق ليس سوى ورقة من 

أوراق ”الجمهورية الإسلامية“، وأنّ 
استمرار العقوبات الأميركية سيدفع 

إيران إلى الردّ. إلى الآن، اكتفت 
إيران بعمليات صغيرة في العراق. 

كان أهمّ ما قامت به إطلاق صواريخ 
في اتجاه منشآت لشركة ”أرامكو“ 

السعودية. أدّى ذلك إلى تعطيل 
قسم كبير من الصادرات النفطية 

السعودية لبضعة أيّام. لكنّ الملفت 
أن المملكة استطاعت إصلاح الأضرار 

سريعا، كما أن سعر برميل النفط 
لم يتأثر كثيرا. وهذه ضربة كبرى 

للسياسة الإيرانية التي راهنت على 
أن الاعتداءات على الناقلات في مياه 

الخليج وعلى المنشآت السعودية، 
تحديدا، سيكون لها تأثير كبير على 

سعر برميل النفط.

جاء الآن دور إظهار إيران لمدى 
قوّة نفوذها في العراق وعمقه. من 
المهمّ بالنسبة إليها إظهار النظام 

في العراق بأنّه نسخة طبق الأصل 
عن النظام الإيراني حيث ”الحرس 

الثوري“ هو كلّ شيء. ليست إزاحة 
الفريق الساعدي، الضابط المحترف 
الذي يمتلك احتراما حقيقيا في كلّ 
الأوساط العراقية، سوى دليل على 

وجود إصرار إيراني على إلحاق 
مؤسسة الجيش العراقي بـ“الحشد 

الشعبي“، النسخة العراقية 
لـ“الحرس الثوري“ الإيراني. كانت 

ردة فعل الشارع العراقي طبيعية. لا 
تزال هناك روح وطنية لدى جميع 
العراقيين من كلّ الطوائف ترفض 

الهيمنة الإيرانية وتقاومها. وعبّر عن 
ذلك الزميل مصطفى فحص في مقال 
له في ”الشرق الأوسط“ بقوله: ”شكّل 
الجنرال الساعدي في وعي العراقيين 

المقهورين والناقمين على انحلال 
الدولة فرصة خلاصهم وبديلا من 

طبقة سياسية طائفية وفاسدة“.
ما نشهده في العراق حاليا هو 
البحث عن بديل من سلطة مفلسة. 

تبحث هذه السلطة عن دور ما وهي 
لا تريد الاقتناع بأنّ إيران لا يمكن 
أن تقبل العراق إلاّ كتابع لها. في 

النهاية، لا يستطيع رئيس الوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي القيام بأي 

وساطة بين إيران ودول الخليج 
العربي، ولا يستطيع التوسّط بين 

إيران والولايات المتحدة. كلّ ما 
يستطيع عمله هو تنفيذ ما هو 

مطلوب منه إيرانيا، أي التخلّص 
من ضابط مثل عبدالوهاب الساعدي 

يرمز إلى إمكان أن يلعب الجيش 
العراقي دورا على الصعيد الوطني، 

بعيدا عن الحسابات الطائفية 
والمذهبية والمناطقية والحساسيات 
المرتبطة بالجانب القومي. يستطيع 

أيضا تنفيذ طلب إيران فتح معبر 
القائم على الحدود مع سوريا، 

وتحميل إسرائيل مسؤولية 
الضربات التي تستهدف ”الحشد 

الشعبي“.
من يعود إلى تاريخ الجيش 
العراقي الذي تأسّس في العام 

1921، يكتشف أنّ هذا الجيش، على 
رغم ارتكابه جريمة انقلاب العام 
1958، بقي محافظا على حدّ أدنى 

من الاحتراف، حتّى في عهد صدّام 
حسين الذي اخترع لنفسه رتبة 
”مهيب“ كما جعل من أقاربه مثل 

علي حسن المجيد أو حسين كامل 
ضباطا من ذوي الرتب العالية، علما 

أنّهم لا يستأهلون أن يكونوا أكثر 
من حرّاس لشخصيات سياسية، أو 

بوابين في مؤسسة رسمية.
كان القرار القاضي بحلّ الجيش 

العراقي، الذي اتخذه المفوّض 
السامي الأميركي بول بريمر في 

العام 2003، من بين الأسباب التي 
أدّت إلى الوضع الراهن في العراق. 
استفاق الأميركيون متأخرين على 

الجريمة التي ارتكبوها بحجة 
القضاء على أيّ أمل بقيام قيامة 
لنظام صدّام حسين. لم يدركوا، 

وقتذاك، أن كبار الضباط العراقيين 
لم يكن لديهم أي تقدير للرئيس 

العراقي الراحل الذي أخذهم إلى 
الحرب العراقية – الإيرانية بين 

1980 و1988، ثمّ إلى اجتياح الكويت 
والحرب التي تلت تلك المغامرة.
ليست المسألة مسألة إزاحة 

ضابط محترف في الجيش العراقي 
قاتل بالفعل تنظيم ”داعش“ في 

الموصل بعيدا عن أي نوع من 
الطائفية والمذهبية. المسألة أن إيران 

تريد القول إن الأمر لها في العراق.
كشف خروج الفريق الساعدي 

من موقعه ضعف الحكومة العراقية، 
وهو ضعف ظهر بوضوح ليس بعده 
وضوح بعد وضع طهران فيتو على 
شخصيات عراقية معيّنة في مرحلة 
ما بعد انتخابات أيّار – مايو 2018. 

فرضت إيران عادل عبدالمهدي رئيسا 
للوزراء بصفة كونه مقبولا منها. 

هل يكون فشل الرجل في أن يكون 
صاحب قرار مستقلّ يحافظ على حدّ 
أدنى من التوازن الداخلي، خصوصا 
في ما يخصّ حماية الجيش، مؤشرا 
إلى أن النظام القائم منذ 2003 أفلس 

حقيقة، وأن لا بدّ من البحث عن 
صيغة جديدة للعراق، قد لا ترى 

النور إلاّ على أنقاض العراق…
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من غرائب المصادفات أن يحل 
يومُ الثالث من أكتوبر على 

العراق، وهو يوم الذكرى السابعة 
والثمانين لاستقلاله وخلاصه من 

الانتداب البريطاني ودخوله عصبة 
الأمم في العام 1932، وهو بلا 

استقلال، وتحت الوصاية والانتداب 
والاحتلال، من جديد.

ففي الثاني من أكتوبر، وفي 
الثالث منه، أمطرت الدنيا على 

الرئيس العراقي برهم صالح 
برقيات من كثيرين من الرؤساء 
والملوك العرب والأجانب، تهنئه 
بيوم الاستقلال الوطني، وتدعو 

له، شخصيا، بطول العمر، ولشعبه 
بالأمن والأمان، وبالهناء والبناء 

والاسترخاء.
وهذه واحدة منها:

”بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز 
برقية تهنئة للرئيس العراقي برهم 

صالح بمناسبة ذكرى استقلال 
بلاده، باسمه وباسم شعب وحكومة 

المملكة العربية السعودية، معبرا 
فيها عن أصدق التهاني وأطيب 

التمنيات بالصحة والسعادة 
لفخامته، ومتمنيا لحكومة وشعب 

العراق الشقيق مزيدًا من الأمن 
والاستقرار“.

وتذكيرًا لمن نسي أو تناسى، 
نعود إلى أصل الحكاية. فقد عقدت 

الحكومة العراقية، وكانت تحت 
الانتداب البريطاني، مع بريطانيا في 
الثلاثين من يونيو عام 1930 معاهدةً 

تمهد لإنهاء الانتداب البريطاني 
على العراق، ودخوله إلى عصبة 

الأمم. ولكن المعارضة الشعبية 
الواسعة للمعاهدة المعروفة باسم 
معاهدة بورتسموث، والتي هتفت 

فيها الجماهير ”نوري السعيد 
القندرة، صالح جبر قيطانها“، 

جعلت مجلس عصبة الأمم يقرر في 
الرابع من ديسمبر عام 1931 تشكيل 
لجنة خاصة لدراسة طلب الحكومة 

العراقية الانضمام إليها كدولة 
مستقلة. وفي الثالث من أكتوبر عام 

1932 وافقت عصبة الأمم على الطلب، 
ليبدأ العراق عهدًا جديدا في تاريخه 

الحديث.
وكان منتظرا، في يوم الاستقلال 

المجيد، هذا العام، أن يستفيق 
العراقيون، من أقصى الجنوب إلى 

أقصى الشمال، ومن الشرق إلى 
الغرب، ليحتفلوا بهذا اليوم السعيد 

العزيز، فتقامُ الأفراح والاحتفالات 
العسكرية والمدنية في كل مدينة 
ر المواكب الشعبية  وقرية، وتُسيَّ
والحكومية، وتصدح الموسيقى، 

وتتعالى الأناشيد الحماسية، وتُعطل 
المدارس ودوائر الحكومة ليتمكن 

جميع المواطنين، جنوبيين ووسطيين 
وشماليين، من المشاركة في أعراس 

هذا اليوم الكبير.

وكان مؤملا، بعد سبعة وثمانين 
عاما من الحرية والاستقلال 

والإعمار والبناء والعدل والإنصاف 
والمساواة، والإنفاق المجزي من 

ثروات الوطن الغزيرة على التعليم 
والصحة والزراعة والصناعة 

والتجارة، والعناية بالموهوبين 
والمبدعين، ورعاية العلماء والخبراء 
والمخترعين، أن نرى فخامة الرئيس 

برهم صالح، من على شاشات 
التلفزيون، وهو بالبزة الرئاسية 

المزركشة التي يرتديها الرؤساء في 
الأيام الوطنية السعيدة، محاطا 
بسابقيْه الرئيسينْ الباقيينْ على 
قيد الحياة، غازي الياور وفؤاد 

معصوم، ثم رئيس وزرائه الحالي 
عادل عبدالمهدي، ومعه رؤساء 

الوزارات السابقون، إياد علاوي 
وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي 

وحيدر العبادي، ثم كبار رجالات 
الدولة العسكريين والمدنيين، 

هادي العامري وقيس الخزعلي 
وأبومهدي المهندس وفالح الفياض 

ومقتدى الصدر وعمار الحكيم، 
وهو يستقبل كبار مهنئيه بهذا 
اليوم العزيز من السفراء العرب 

والأجانب، وشيوخ العشائر 
ورجال الدين. وفي ساحات 

القصر الجمهوري تصدح 
الموسيقى العسكرية، وتتعالى 

زغاريد الأمهات وهتاف 
الجماهير الفرحين بيوم 
الاستقلال والنصر المبين.
ولكن، في ذكرى يوم 

الاستقلال، الثالث من 
أكتوبر من هذا العام 

الحزين، أفاق العالم في 
يوم الثلاثاء 

الأسود، 
ويوم 

الأربعاء 
الأكثر 

سوادا، وعلى 
أصوات المدافع 

والبنادق وهي تلعلع 
في ساحات بغداد 

والناصرية والنجف 
والديوانية وكربلاء 
التي هتفت ”طهران 

بره بره، كربلاء حرة 
حرة“، وعلى هدير 

سيارات القمع 
الوطني، وعلى 

الحرائق ودخان 
القنابل المسمومة، 

وعلى العويل والبكاء 
والصراخ، وعلى 

طوفان الجموع الثائرة 
الغاضبة المطالبة 

بنصيبها من الحياة 
الحرة الكريمة التي قال 
رئيس الجمهورية، برهم 

صالح، للأمم المتحدة إنها 
قد تحققت في عهده وعهد 
أصحابه المجاهدين، عادل 

عبدالمهدي، وكاكه فؤاد 

حسين، وقبله كاكه هوشيار زيباري، 
والراحل العم جلال الطالباني، 

وكاكه مسعود، وسليم الجبوري 
ومحمد الحلبوسي وأسامة النجيفي 

وخميس الخنجر، وميليشياتهم 
وأقاربهم وأتباعهم وأصحابهم 

أجمعين.
ففي يوم الاستقلال من هذا 

العام سال دم غزير من خيرة شباب 
الوطن، وسقط جرحى كثيرون، 

وانهمر في بغداد والناصرية 
والبصرة والسماوة والنجف 

وكربلاء رصاص حي أطلقه 
مسلحون من الحكومة ومن الحشد 

الشعبي، ومن جواسيس قاسم 
سليماني، بزعم أن بين هؤلاء 

المنتفضين مدسوسين، مخربين، 
مأجورين لأميركا ولقوى الاستكبار 

العالمي الأخرى للقضاء على دولة 
الإمام الحسين، وجمهورية وريثه 

الولي الفقيه.
والمحزن والغريب أن التي 

انتفضت هي فقط جماهير 
المحافظات الجنوبية، أما عرب 

المحافظات السنية، وأما عراقيو 
المحافظات الكردية الثلاث، فقد 

اكتفوا بالفرجة على شاشات 
التلفزيون وموقع فيسبوك، وكأن 

الذين تساقطوا ويتساقطون 
برصاص الغدر والخيانة ليسوا 

أشقاءهم، وكأنهم لم يثوروا من أجل 
وطن حرٍ سعيد رحيم رؤوف بأبنائه 
أجمعين، بلا تمييز ولا تهميش ولا 

استثناء. وكأن الذين سرقوا ونهبوا 
وظلموا وزوروا وتآمروا وخانوا 

لم يصيبوا أحداً منهم بأذى 
ذات يوم.

وأغلب الظن الذي يشبه 
اليقين أن شعبنا العراقي 

الشجاع الصبور سوف 
يفعل ما فعلته 

شعوبٌ أخرى قبلنا 
كانت أحوالُها أقلَّ 
سوءًا من أحوالنا، 

لكنها لم تصبر 
طويلا على الظلم 

والظالمين، وتظاهرت، 
سلما، في البداية، 
وحين لم تُنصف 

ولم تحُترم مطالبها، 
أطلقت ثورتَها عاصفةً 

شاملةً لم تهدأ حتى 
اقتلعت الفساد 

من جذوره، ورمت 
بحكامها الفاسدين 

في صناديق القمامة، 
برغم كل ما كان لديهم 

من عساكر ومدافع 
وقلاع.

نعم، لقد غدر 
الغادرون بشباب وطننا 
النجباء الشرفاء الميامين، 
ولكن غدرهم أيقظ الملايين 
بعد الملايين من العراقيين، 
وسوف ينتفضون مجددا. 

وسوف ينتصرون.

أبعد من إزاحة ضابط 

عراقي…

في يوم الاستقلال العراقي الحزين
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العراقي قاتل بالفعل تنظيم 

{داعش} في الموصل بعيدا عن 

أي نوع من الطائفية والمذهبية. 

المسألة أن إيران تريد القول إن 

الأمر لها في العراق

شعبنا العراقي الشجاع الصبور 
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بالبزة الرئاسية  زيون، وهو
كشة التي يرتديها الرؤساء في
م الوطنية السعيدة، محاطا
بقيْه الرئيسينْ الباقيينْ على
لحياة، غازي الياور وفؤاد 

صوم، ثم رئيس وزرائه الحالي 
 عبدالمهدي، ومعه رؤساء

رات السابقون، إياد علاوي 
هيم الجعفري ونوري المالكي
در العبادي، ثم كبار رجالات
لة العسكريين والمدنيين،
ي العامري وقيس الخزعلي

مهدي المهندس وفالح الفياض 
دى الصدر وعمار الحكيم،

يستقبل كبار مهنئيه بهذا 
م العزيز من السفراء العرب 
جانب، وشيوخ العشائر
ل الدين. وفي ساحات
صر الجمهوري تصدح

العسكرية، وتتعالى سيقى
يد الأمهات وهتاف

اهير الفرحين بيوم 
تقلال والنصر المبين.
ولكن، في ذكرى يوم 
تقلال، الثالث من
بر من هذا العام 
ين، أفاق العالم في

لثلاثاء
ود، 

عاء 
ر

دا، وعلى 
ات المدافع 

نادق وهي تلعلع
ساحات بغداد

صرية والنجف 
يوانية وكربلاء

”طهران   هتفت
بره، كربلاء حرة 
“، وعلى هدير
رات القمع

ني، وعلى 
ودخان  ائق

بل المسمومة، 
ى العويل والبكاء 
صراخ، وعلى

ن الجموع الثائرة 
ضبة المطالبة

يبها من الحياة
ة الكريمة التي قال

س الجمهورية، برهم 
ح، للأمم المتحدة إنها
عهده وعهد تحققت في
حابه المجاهدين، عادل
لمهدي، وكاكه فؤاد

لم تصبر طويلا على الظ

والظالمين، وتظاهرت س

نص
ُ
في البداية، وحين لم ت

حترم مطالبها، أط
ُ
ولم ت

 شاملة ح
ً

ها عاصفة
َ
ثورت

اقتلعت الفساد من جذو
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لم يفهم اللبنانيون كيف انتهت 
حربهم الأهلية التي دامت 15 

عاما بمجرد إنتاج دستور جديد. لم 
يخطر ببالهم طوال سنين ذلك الانفجار 

الدموي أن لبَّ العلّة التي أدت إلى كارثة 
يتعلق بتضخم صلاحية هذا المنصب 

وتقلصها في منصب آخر. سمعوا خلال 
تلك الحرب شعارات براقة تتحدث عن 

حماية المقاومة الفلسطينية والدفاع 
عن عروبة لبنان من جهة، وسمعوا عن 
القتال من أجل استقلال لبنان وسيادته 
وأحيانا فينيقيته من جهة ثانية. وحين 

انتهت هذه الحرب المقيتة جاءت المخارج 
مخالفة تماما للمدخلات.

السوريون هذه المرة يكتشفون أن 
العالم سيصنع لهم سلما وبلدا وازدهارا 

واستقرارا من خلال صناعة دستور 
لبلدهم. كان نظام بشار الأسد قد أخرج 

آخر نسخة لهذا الدستور عام 2012، 
ويَعِدُ تشكيل اللجنة الدستورية بالعبث 

بهذا الدستور بتغيره وفق ما تطمح 
المعارضة، وبإدخال تعديلات عليه وفق 

ما يتسرب بالكاد من منابر النظام. 
وفيما الجميع، معارضة ونظاما وأمم 

متحدة يبدي تفاؤلا، وكأن الفرج آت، لن 
يخفى على أي مراقب أن الأمر ملهاة لا 
يؤمن بها السوريون علاجا لمأساتهم، 

لكنه مع ذلك يمثل عدّة شغل جديدة 
مستوردة من الخارج للتعامل مع شأن 

لم يعد السوريون منتجين له أو صناعا 
لمآلاته.

والواضح أن الممثلين السوريين 
داخل العرض المسرحي الدراماتيكي 
انصاعوا لما أملاه كاتب السيناريو. 

روسيا ترعى أمر سوريا منذ سبتمبر 
2015. تبرعت بتلك المهمة بعد أن 

محضها المجتمع الدولي بركته ورعايته. 
وروسيا هي التي تقود، دون منازع، 

الجبهة المدافعة عن نظام دمشق، بعد أن 
تولت الدوائر الإقليمية والدولية إهداء 

موسكو تواطؤا أعدم أي إمكانية لمقاومة 
داخلية نوعية تربك ورشة دولة جبارة 

يقودها فلاديمير بوتين.

إرادة موسكو هي التي تقف وراء 
النجاح في تشكيل اللجنة الدستورية. 

تقرر أمر هذه الآلية ضمن مسار سوتشي 
(الروسي) وليس ضمن مسار جنيف 
(الأممي). أذعنت الأمم المتحدة لكنها 

استطاعت، وربما اشترطت بطلب 
روسي، جرّ العملية باتجاه مسارها 
في جنيف ووفق ما يتسق مع قرار 
الأمم المتحدة 2254. وعلى هذا فإن 

البضاعة الروسية، التي سهّلت دول، 
مثل السعودية وتركيا ومصر والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة ودول 
أخرى، إنتاجها خاضعة لمزاج دولي 

سيفرض عليها معاييره قبل أي مصادقة 
على الملامح الأولى للعملية السياسية 

المتوخاة لإنهاء مأساة هذا البلد.

تتشكل اللجنة من 150 عضوا 
موزعين بالتساوي بين ثلاث جهات. 50 

عضوا للمعارضة و50 عضوا للنظام 
و50 عضوا للمجتمع المدني. سنتان 
مرتا قبل أن يتم التوصل إلى صيغة 

ترضي جميع الأطراف. والحقيقة 
أن هذه الأطراف لم ترض إلا بعد أن 

قيل لها أن ترضى. تولّت عواصم أمر 
المعارضة، وتولّت موسكو أمر دمشق 

وطهران، وبين هذا وذاك تواطأ الجميع 
على استبعاد ممثلين عن ”الإدارة 

الذاتية“ الكردية. وللفطن أن يتساءل 
عن التعويذة السحرية التي ستخرج 

بدستور جديد يقبل به ثلثا هذه اللجنة 
على الأقل. ولنفس الفطن أن يتوقع 

أن من فرض تشكيل اللجنة ذات يوم 
سيفرض شكل الدستور على غرار ما 

حدث مع اللبنانيين في مدينة الطائف 
في السعودية عام 1989.

تكتشف روسيا أن ما حققته من 
نصر عسكري عاجز عن إعادة تعويم 

نظام بشار الأسد، وأنها إذا ما استمرت 
في جولاتها العسكرية الدموية، فإن 
ذلك لن يعيد إنتاج بلد تريد موسكو 
أن يكون قاعدة استراتيجية لها في 

المنطقة والعالم. يحتاج ”انتصار“ روسيا 
إلى اعتراف دولي لا يأتي. الدول التي 
ل عليها للاستثمار الكبير من أجل  يُعوَّ

إعادة الإعمار في سوريا تطالب بعملية 
سياسية تؤمن استقرارا لهذا البلد يَعِدُ 
بإعمار. لم تعد العواصم، حتى القريبة 

والقريبة جدا، تطالب برحيل بشار 
الأسد. تودّ فقط أن يتمم الروس مهمتهم 

بتقديم ملف كامل يقنع واشنطن، كما 
أوروبا واليابان وباقي دول العالم، بأن 

البلد المأزوم دخل حلا موضوعيا ناجعا. 
والحلّ لن يكون عادلا بالضرورة، طالما 

أن العدالة تخضع لوجهات نظر.
ليس صحيحا أن اللجنة الدستورية 

أعادت النقاش إلى السوريين كما قال 
جمال سليمان عضو هيئة التفاوض 

وعضو اللجنة الدستورية. وليس 
صحيحا أن تلك اللجنة تمثل نصرا 

للمعارضة كما صدر عن نصر الحريري 
رئيس هيئة التفاوض المعارضة. اللجنة 

ببساطة واجهة من واجهات الحلّ 
الروسي، الذي لا يمكن أن يرى النور 

إلا إذا بدد العالم الغربي الظلمات التي 
تحرم موسكو من جني الثمار. اللجنة 

ستكون صدى لجدل معقّد بين أصحاب 
المصالح الكبرى في العالم في تحري 

نقطة التقاطع بين الأجندات المتنافسة.
ستستضيف جنيف طويلا هذه 

اللجنة التي قد لا نسمع عنها الكثير. 
في ذلك الحدث ما لن يرتبط بمستقبل 

العمليات العسكرية في إدلب، أو بالجدل 
المتعلق بالمنطقة الآمنة شرق الفرات، أو 
بالسجال المتصل بالضغوط العسكرية 
لتقليص النفوذ الإيراني، أو بالورش 

المهتمة بمراقبة ممر طهران بيروت 
من خلال العراق. تمثل اللجنة تسليما 
دوليا بإسقاط بيانات جنيف والسلال 

الأربع التي خرج بها المبعوث الدولي 
السابق ستيفان دي ميستورا: هيئة حكم 

انتقالي، صياغة الدستور، الانتخابات 
العامة النزيهة، مكافحة الإرهاب.

على أن أمر اللجنة يمثل مع ذلك 
انتقالا من طور إلى طور داخل الصراع 

في سوريا. النظام يعترف بأنه لم 
يعد لوحده. يعترف أن هناك معارضة 

تشارك في صياغة مستقبل البلاد، وأن 
هناك مجتمعا مدنيا يمتلك أجندات قد 

تكون مستقلة عن المعارضة كما النظام. 
دمشق تعترف بأن هناك صراعا أهليا 
مشروعا وأن صراعها ليس فقط ضد 

جماعات إرهابية يجمع العالم على 
مقتها. موسكو تعبر عن الحاجة إلى 

شريك آخر غير دمشق وطهران في 
صناعة نظام سياسي في سوريا، فيما 
تركيا والسعودية ودول الجوار توفّر، 

حتى إشعار آخر، البيئة الحاضنة لمخرج 
ملائم لسوريا كما لها من أزمة هذا البلد. 

المعارضة من خلال تلك اللجنة تعترف 
بالنظام شريكا شرعيا يمُنعُ إسقاطه.

ومع ذلك لا تبدو أن الرواية الروسية 
للعقدة السورية ستُكتب وفق مزاج 

موسكو وحدها. كل الأطراف تجمع على 
أن الدستور ليس الحل، بل هو عنصر 
من عناصر الحلّ. ثم إن مشكلة سوريا 

ليست دستورا، بل قمعا وخوفا وأجهزة 
ونظام أمن لا تعالجه فذلكات قانونية 
يسهل قهرها. أُعلن عن تشكيل اللجنة 
الدستورية العزيزة على قلب روسيا، 
فاكتشفت واشنطن عبر سفيرتها لدى 
الأمم المتحدة أن على النظام السوري 

”الإفراج عن معتقلين يقدر عددهم بنحو 
128 ألفا“.

اكتشفت واشنطن بهذه المناسبة 
أيضا أن النظام السوري استخدم غاز 

الكلور. أعلن وزير الخارجية مايك 
بومبيو أن الولايات المتحدة خلصت إلى 

أن نظام دمشق ارتكب الإثم في هجوم 
نفذه على إدلب، في مايو الماضي. أضاف 

الرجل أن ”نظام الأسد مسؤول عن 
فظائع مروعة بعضها يصل إلى درجة 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية“.

ألحق موقف واشنطن ببيان دانت 
فيه سبع دول، هي أميركا وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية 
السعودية ومصر والأردن، استعمال 

السلاح الكيمياوي في سوريا، مؤكدة 
عدم التسامح مطلقا مع استعماله.

ذهب السناتور الجمهوري الشهير 
لندسي غراهام بعيدا وأوصى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب ”بالنظر في 
ضربة حاسمة هذه المرة ضد أفعال الأسد 
مشابهة لما حاول ريغن فعله مع القذافي“، 

مشيرا إلى أنه سيقدم قرارا إلى مجلس 
الشيوخ يعلن فيه أن الأسد مجرم حرب، 
ويتوقع من خلاله بأن يحصل على دعم 

من كلا الحزبين الرئيسين.
العواصم الكبرى تتبادل رسائل 

تفهمها. وفيما ستعمل دمشق على ألا 
يخسر الحكم فيها شعرة من نفوذه، 

ينحرف النقاش نحو نقطة ارتكاز 
سريالية: هل نسمي سوريا ”الجمهورية 

السورية“ أم ”الجمهورية العربية 
السورية“؟

اللجنة الدستورية السورية: لعبة الكبار!
محمد قواص

صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

العواصم الكبرى تتبادل رسائل 

تفهمها. وفيما ستعمل دمشق 

على ألا يخسر الحكم فيها شعرة 

من نفوذه، ينحرف النقاش نحو 

نقطة ارتكاز سريالية: هل نسمي 

سوريا {الجمهورية السورية} أم 

{الجمهورية العربية السورية}؟

تحمل الخطابات السياسية 
الأخيرة لرئيس حركة النهضة 
التونسية راشد الغنوشي، الكثير 

من الدلالات اللافتة على قدرة الحركة 
على التلون في الخطاب والسياسات 
والاستراتيجيات بشكل يحيل لا فقط 
على الازدواجية، بل إلى الجمع بين 

كل ما سبق ذكره.

لا يحقّ لأحد على المستوى 
الأدبي والرمزي أن يُصادر حقّ 
تغيير الحلفاء من قبل أي لاعب 

سياسي كان، ولا يحق لأحد أيضا 
أن يندّد بتغيير المواقف والمواقع 

حيال الأحداث المستجدة والطافحة 
بالمشهد السياسي الوطني، ولكن 

أن يصل المستوى إلى الانقلاب على 
مستوى المشاريع والاستراتيجيات 
والرؤى الكبرى، فهذا يضعنا حيال 

نقاط استفهام كبرى وتوجّس من أداء 
وخطاب الحركة التي يُتوقع لها أن 
تحظى بكتلة تشريعية معتبرة في 

البرلمان القادم.
فالمدونة السياسية التي صاغتها 

حركة النهضة منذ اجتماع باريس 
بين راشد الغنوشي والرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي، مرورا 
بمخرجات مؤتمراتها، والتي أفضت 

كلها إلى اعتبار التوافق خيارا 

استراتيجيا في البلاد، والاقتناع بأن 
الحل الدائم في تونس يُبنى من خلال 

”التيار الإصلاحي المؤمن بالدولة 
ورجالات الدولة المؤمنين بالإصلاح 

السياسي“، كلّها تمّ حذفها بجرّة قلم 
بمجرّد التغيير في المزاج الانتخابي 

الوطني، وانتقال جزء كبير من خزان 
النهضة الانتخابي إلى شخصيات 

وأحزاب سياسية أخرى.
والواقع الذي على الجميع 

الالتفات إليه هنا، أن حركة النهضة 
التي تُشارف على سنّ الأربعين 

بالمعنى التنظيمي، لم تبلغ بعد سن 
النضج السياسي والفكري على عكس 

ما تروّج في خطابها، لا فقط لأنّ لها 
ساقا في الدولة وأخرى في الثورة، 

بل لأنّ الأحزاب الكبرى لا تغيّر 
من توجهاتها وقناعاتها المرحلية 

الكبرى بمجرّد التغيير في الميولات 
الانتخابية.

ذلك أنّ الأحزاب الكبرى تدفع 
الفاتورة الشعبية والجماهيرية جراء 

قناعاتها، ولا تخشى من خسارة 
الجمهور إن ربحت مرحلية اللحظة 

وتقاطعت مع التاريخ في آفاقه 
التفسيرية، والأكثر من 

هذا أنها تتعاقد مع خزانها 
الانتخابي في الرؤى وتنخرط معه في 

نقاشات كبرى، حتى تكون خياراتها 
مبنية على التفاعل والتشاركية 
والمسؤولية الجماعية، لا على 

الارتجال والانطباعية أو الحربائية 
السياسية.

ألم تخسر الأحزاب الشيوعية 
الاشتراكية الكثير من جمهورها 
عندما قبلت التحوّل إلى أحزاب 

ديمقراطية اجتماعية تضامنية، ثمّ 
ألم تُغادر الشقوق المؤدلجة في التيار 

القومي، الأحزاب العروبية بعد أن 
قدمت الأخيرة أطروحات جديدة 

حول العروبة والديمقراطية والدولة 
الوطنية، وفي الحالتين، فإن الزمن 
التاريخي وطبيعة التقاطع الرمزي 

وتبيئة الخطاب، فرضت خيارات 
وإكراهات، وضرورات وأضرارا 

جانبية، وهي بالضبط حتمية 
التاريخ.

ثم أليس من المفُارقة، أن تدعي 
حركة النهضة أن ما روجته بالأمس، 

حول أهمية التوافق التاريخي بين 
الإخوة في الدم الدستوري، كان 
تكتيكا مرحليا لتجنب العاصفة 

الإقليمية، وأن عودتها اليوم للخط 
الثوري هو الأصل والاستراتيجيا 

بعد أن تأصل التمكين في الديار 
التونسية، 

في الوقت الذي لا تقدم فيه أي 
ضمانات للرأي العام بأن هذا 

الخطاب لن ينقلب رأسا على عقب 
بمجرد استشراف زلازل سياسية 

جديدة.
والحقيقة في هذا السياق أن 

الحركة استفادت من التلون ونجحت 
في تحويله إلى قاعدة عملية سياسية 

قد يكون من المجانب للصواب القفز 
على حقائقها ووقائعها.

فعلى مدى عقدين على الأقل لم 
تتغير الحركة في اعتماد ما يمكن أن 
نسميه بـ“الأجنحة المتكسرة“، حيث 

تحتوي أحد الفرقاء مستفيدة من 
دوره السياسي والاستراتيجي في 

لحظة معينة قبل أن تنقلب عليه بعد 
شفط دوره بالكامل وإنهاء تأثيره 

وفاعليته.
بنفس سيناريو الأجنحة 

المتكسرة، استفادت حركة النهضة 
والتيارات الإسلامية ككل، من التيار 

القومي والعروبي، خلال العشرية 
الأولى من الألفية الثالثة تحت عنوان 
”المؤتمر القومي الإسلامي“. ووظفته 

للسيطرة على التيار الهوياتي في 
العالم العربي وللاستيلاء على 

دوره المقاوم في الكثير من المحطات 
واستمالة بعض الأنظمة العربية 

المعروفة بقربها من التيار القومي، 
قبل أن تنقلب عليها جميعا أحزابا 

ومقاربات وعواصم عربية.
وفي تونس تحديدا استفادت 

حركة النهضة من جملة من الأحزاب 
الحداثية على غرار المؤتمر من أجل 
الجمهورية وحزب التكتل من أجل 

العمل والحريات، وروجت لهما 
الحركة ”خطاب أجنحة الوطن“ في 

إشارة إلى التحالف المحوري بين 
التيار المحافظ والحداثي، قبل أن 

يدخل المؤتمر في إشكاليات وظيفية 
عميقة والتكتل في أزمة هيكلية على 

وقع الانشقاقات العديدة.
وعند تفطن حركة النهضة إلى أن 

اللحظة السياسية في تونس، إبان 
2013 و2014، لم تعد تتطلب جناح 
العلمانية الثورية، استعاضت به 

بجناح الدولة العميقة ممثلا في حزب 
نداء تونس.

ولم تقصر الحركة حينها في 
بلورة خطاب جديد، حول جناحي 

تجربة الانتقال الديمقراطي في 
تونس، وقيمة التوافق بين التيار 
الإصلاحي وتيار الدولة العميقة.

وبمجرد أن مرت عاصفة استدرار 
السيناريو المصري في تونس، 

وسقط النداء في دوامة الاستقالات 
والانشقاقات، حتى بدأت النهضة في 

اللعب على جناح جديد، متمثل في 
توافق ”تحيا تونس ومشروع تونس“ 

بقيادة يوسف الشاهد ومحسن 
مرزوق.

وقد بوأت النهضة لتحالفها 
الجديد مع الشاهد ومرزوق، منطقا 

جديدا، قوامه تحالف استمرارية 
الدولة والحكومة بفعل جناح النهضة 

والأجنحة المتبقية من نداء تونس.
اليوم لن تجد حركة النهضة، 

مسوّغا جديدا لتحالفاتها 
الجديدة، سواء مع الكتلة الثورية 

القادمة على مهل، أو مع كتلة نبيل 
القروي.

لا إشكال أخلاقيا أو سياسيا لدى 
النهضة في اجتراح خطاب الجناح 
الثاني لتسيير دواليب الدولة، طالما 

أن التوافقات الكبرى في البرلمان وفي 
رئاسة الحكومة ستمر عبرها، فلها 
في كل مرحلة خطاب ولكل تحالف 

منطق ولكل حليف منطوق.
ولا إشكال لها في توظيف الحركة 

أو الشخصية اللازمة، واستثمارها 
في ظل التماوج السياسي الحاصل، 

المفيد أن تبقى الحركة في قطب رحى 
الحكم والحكومة وإن غيرت خطابها 

وسياساتها ومشاريعها، طالما أنها تجد 
في كل مرة من يقبل دور ذكر النحل 

ومن يرضى بلعبة الأجنحة المتكسرة.

تونس: النهضة وسياسة {الأجنحة المتكسرة}

الحقيقة أن حركة النهضة 

استفادت من التلون ونجحت 

في تحويله إلى قاعدة عملية 

سياسية قد يكون من المجانب 

للصواب القفز على حقائقها 

ووقائعها

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي



  نيويورك – أظهر مؤشران من مؤشرات 
بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس 
ولأول مــــرة منــــذ 2016، تفوّق أداء أســــهم 
الشــــركات الضعيفة ماليا وذات المديونية 
العالية، على الأســــهم الأفضل من الناحية 

المالية وأداء السوق بشكل عام.
وتشــــير هذه البيانات إلى أنّ قرارات 
المجلــــس لخفض الفائدة، بــــدأت تعزز ثقة 
المســــتثمرين في الشــــركات ذات المديونية 
الكبيــــرة، والتي تمثّل الشــــريحة الأشــــدّ 
الاقتصــــاد  تهــــدّد  مخاطــــر  لأيّ  عرضــــة 

الأميركي، بالنسبة للشركات.
وهذا التفوّق بالنسبة لأسهم الشركات 
المدينة، واضــــح إلى درجة أنه كان العامل 
الأبــــرز، بــــين العوامــــل التي تؤثّــــر على 
قرارات شــــركات الاستثمار المالي، من بين 

10 عوامل رصدتها وكالة بلومبرغ.
ويعــــدّ هــــذا طفــــرة كبيــــرة بالنســــبة 
للمتعاملين في أســــواق المال، الذين كانوا 
قد دفعوا مؤخرا القيم النســــبية للشركات 
القوية ماليا إلى أعلى مستوياتها منذ 16 

عاما.
ويأتــــي التحــــوّل في موقف الســــوق، 
بينما يســــعى المجلس إلى تعزيــــز النموّ 
عبر خفــــض تكلفة الاقتراض والتفاعل مع 
المؤشرات التي تدلّ على تباطؤ وتيرة نموّ 

الاقتصاد الأميركي.
وفــــي حين وصل العائد على ســــندات 
الخزانــــة الأميركيــــة طويلــــة الأجــــل إلى 
أقــــلّ مســــتوياتها علــــى الإطلاق الشــــهر 
الماضــــي، فإنّ المســــتثمرين قــــد يراهنون 
علــــى انخفاض تكلفة إعــــادة تمويل ديون 
الشــــركات ذات المديونية العالية في زيادة 

أرباحها مستقبلا.
وتقول ســــيلفيا جابلونســــكي رئيسة 
إدارة أســــواق المال في شركة دايركسيون، 
التــــي تدير اســــتثمارات بقيمــــة 13 مليار 
متاحــــة  أصبحــــت  ”الأمــــوال  إن  دولار، 
للاقتــــراض بتكلفة أقــــلّ، واقتربت من أن 

تكون دون تكلفة في بعض الحالات“.
وأضافت ”طالما تتجه هذه الأموال إلى 
استثمارات الشــــركة، ومساعدة الشركات 
فــــي النمــــوّ وزيــــادة رأســــمالها بطريقة 
إيجابيــــة، عندئــــذ أعتقد أنه ســــيكون أمر 

إيجابي بالنسبة لهذه الشركات“.
ويمثّل أداء ســــهم شــــركتيْ إديســــون 
إنترناشــــيونال وكارماكس المسجلين على 

مؤشــــر أس.أند.بــــي 500 واللتين تعانيان 
من أعلى معدل مديونية، بحســــب بيانات 

بلومبرغ، نموذجا لما يحدث في السوق.
وخــــلال هــــذا العــــام، ارتفــــع ســــهما 
الشــــركتين بأكثر من 30 بالمئة بينما ارتفع 

مؤشر أس.أند.بي 500 بنحو 18 بالمئة.
ولا يعنــــي هــــذا أنه لا يوجــــد ما يثير 
القلــــق بشــــأن ارتفــــاع معــــدلات مديونية 
بعض الشركات والتداعيات المحتملة لهذا 

إذا ما استمر تدهور أداء الاقتصاد.
وفي الحقيقة أنــــه في حين أن قرارات 
مجلس الاحتياط بخفض الفائدة، ســــتفيد 
الشــــركات المدينــــة، على المــــدى القصير، 
فــــإنّ مخاطرها يمكــــن أن تصل في ما بعد 
إلى الشــــركات التي تتوسّع في الاقتراض 

بإغراء من انخفاض التكلفة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات بنك 
جي.بــــي مورجــــان ارتفاع معــــدلات ديون 
الشــــركات خلال الشــــهر الحالي باعتباره 
مؤشــــر خطر، وقال إن الأمــــور تتجه نحو 

الأسوأ.
ولكــــن فــــي البورصة، تميل شــــركات 
الاستثمار المالي إلى الاستثمار في الأسهم 

الأعلى مخاطرة والأعلى ربحية.
وعلى مدى الأشــــهر الأربعــــة الماضية 
تفوّقت سلة الشــــركات ذات الموقف المالي 
الضعيف على مؤشــــرات غولدمان ساكس 
على ســــلة الشــــركات الأقوى من الناحية 
الماليــــة، حيــــث ارتفع مؤشــــر الشــــركات 
الأضعف ماليــــا منذ بدايــــة العام الحالي 

بنســــبة 20 بالمئة تقريبا، لتســــجل أفضل 
أداء لها منذ أربع سنوات.

ويتســــاءل كثيــــرون هل هناك ســــبب 
للاعتقــــاد بــــأنّ القــــادم أفضل بالنســــبة 
للشــــركات المدينــــة مع انخفــــاض تكاليف 
الاقتراض إلى مســــتويات قياسية، وعائد 
قرار مجلس الاحتيــــاط الاتحادي بخفض 
الفائدة خلال الشــــهر الماضي، وذلك للمرة 
الثانيــــة خلال شــــهرين، حيــــث تراجعت 
أســــعار الفائدة الرئيســــية إلى ما يتراوح 

بين 1.75 بالمئة واثنين بالمئة.

وبالفعل بدأت الشــــركات خلال الشهر 
الحالــــي تتحرك للاســــتفادة من انخفاض 
تكاليف الاقتراض لإعــــادة تمويل ديونها 
من خلال طرح سندات بفوائد أقلّ وإعادة 
شــــراء المزيد مــــن ســــنداتها القديمة ذات 

الفائدة الأعلى.
ويتخذ المستثمرين في سوق السندات 
قرارات الشراء بشــــكل انتقائي حتى الآن 
وقــــد اضطــــرت بعــــض الشــــركات عالية 
المخاطر، إما إلى عرض أسعار فائدة أعلى 
لسنداتها، وإما تقديم بعض المزايا لتعزيز 

الطلب على السندات. 
وكانت قيم الشركات ذات الموقف المالي 
القويّ، مقابل قيــــم نظيراتها ذات الموقف 
المالي الأضعف، قد وصلت في وقت سابق 
من العام إلى أعلى مستوياتها منذ 1980.

 باريس – ســـارعت الحكومة الفرنسية 
أمـــس إلى التلويـــح بفـــرض ”إجراءات 
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  انتقاميـــة“ 
بالتشـــاور مع الاتحـــاد الأوروبـــي، إذا 
طبّقت واشنطن العقوبات، التي أعلنتها 

يوم الأربعاء على منتجات أوروبية.
الإدارة  قـــررت  أن  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الأميركيـــة عزمها فرض رســـوم جمركية 
على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، 
بعدما أجـــازت منظمة التجـــارة العالمية 
لواشـــنطن المضـــيّ قُدمـــا فـــي خطوتها 
ردا علـــى دعم الاتحاد الأوروبي لشـــركة 

إيرباص لصناعة الطائرات.
وكشـــف مســـؤول في مكتـــب الممثل 
التجاري الأميركـــي أن الولايات المتحدة 
ســـتفرض رســـوما عقابية على الاتحاد 
الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.

وقالت ســـيبيت ندياي الناطقة باسم 
الحكومة الفرنســـية ”نواجه تهديدا من 

الأميركيين رغم أنه لم ينفّذ حتى الآن“.
لخوضنا  بالأسف  ”أشـــعر  وأضافت 
هذه الحرب مـــع الولايـــات المتحدة لأنه 
عندما نحارب لا نملك فرصا كبيرة لزيادة 
جماعية للنمو“، وأكدت عدم وجود رابح 

من هذا التوتر.
ودعت إلـــى ”النقاش قبـــل الوصول 
إلـــى هـــذه المرحلة“، معتبـــرة أنه ”خلال 
عشرة أيام يمكن إنجاز الكثير“. وحذّرت 
فـــي الوقت نفســـه من أنـــه ”إذا لم تتخذ 

واشنطن موقف تهدئة فلن تسمح أوروبا 
بذلك“.

وأشـــاد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب أمـــس بقـــرار المنظمـــة ووصفه 
بأنـــه ”نصر جميل“ بعـــد أن ظل الاتحاد 
الأوروبي يعامل الولايـــات المتحدة على 

نحو بالغ السوء بشأن التجارة.

وعـــزا قرار منظمة التجـــارة العالمية 
إلى أســـلوب إدارته رغم أنّ النزاع يتعلق 
بفترة زمنية ســـبقت وصولـــه إلى البيت 
الأبيض. وقال إن ”المنظمة صارت أفضل 

كثيرا معنا منذ أن أصبحت رئيسا“.
مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  أنّ  وأوضـــح 
العقوبات ستطبّق على السلع المستوردة 
من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، 
التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني 
المقدّم لمجموعة إيرباص. ومن المتوقّع أن 
يثير ذلك خيبة أمل لندن التي كانت تأمل 
في إعفائها مع اقتراب موعد البريكست.

وذكر مكتب الممثّل التجاري الأميركي 
أنّ الرسوم ستبلغ 10 بالمئة على الطائرات 

المســـتوردة مـــن الاتحـــاد الأوروبي و25 
بالمئة على منتجات أخرى.

ومن المقرّر أن تشمل العقوبات النبيذ 
الفرنســـي والجبن الإيطالي والويســـكي 
الاســـكتلندي المقطر مرة واحدة، وأنواعا 
مـــن الملابـــس المصنّعـــة فـــي بريطانيا 
والقهـــوة الألمانيـــة وعـــددا مـــن اللحوم 

الأوروبية المجففة.
وقـــال الممثـــل التجـــاري الأميركـــي 
بـــدء  فـــي  ”نأمـــل  لايتهايـــزر  روبـــرت 
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتسوية 

هذا النزاع لمصلحة العمال الأميركيين“.
ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير واشـــنطن ”إلـــى الإصغاء لصوت 
للتوصل  العقـــل وقبـــول يـــد ممـــدودة“ 
إلـــى اتفـــاق. لكنه أضـــاف مهـــددا ”إذا 
رفضت واشـــنطن فســـنكون مســـتعدين 
للرد بعقوبات في إطـــار منظمة التجارة 

العالمية“.
ويؤكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي أنه قام 
بتكييف مســـاعداته مع قواعـــد التجارة 
العالميـــة وحصل من المنظمـــة على قرار 
بقيام خبراء بدراســـة القضيـــة. لكن من 

غير المتوقّع صدور أي قرار الآن.
وكان رئيس مجموعة إيرباص غيوم 
للنزاع  فوري قد دعا إلى ”حلّ تفاوضي“ 
الـــذي يدور منـــذ 15 عاما بـــين إيرباص 

وبوينغ عبر الدول المساهمة فيهما.
وعبّرت شركة الطيران الأميركية دلتا 
إيرلاينز التي تشـــتري طائرات إيرباص، 
عن أســـفها لفـــرض الرســـوم الأميركية، 
التي قالت إنها ســـتلحق ”ضررا خطيرا 
بشـــركات الطيـــران الأميركيـــة والملايين 
مـــن الأميركيـــين الذيـــن يعملـــون فيها 

وللمسافرين“.

 لندن – تســـبّبت مشـــاكل الســـداد في 
تعطيـــل شـــحنات تجاريـــة مـــن المـــواد 
الغذائية لإيـــران، وتكدّســـت مئات آلاف 
الأطنـــان من الحبوب في ســـفن شـــحن 
خـــارج موانئ إيـــران بســـبب العقوبات 

الأميركية.
واعترف مسؤولون إيرانيون بوجود 
مشـــاكل في الاســـتيراد لأســـباب أبرزها 
رفـــض البنـــوك الدولية أن تكـــون طرفا 

فيها.
وأكدت مصادر تجارية لوكالة رويترز 
أن أكثر من 20 سفينة شحن محمّلة بنحو 
مليون طن من الحبـــوب عالقة حتى الآن 
فـــي الموانئ نتيجـــة مشـــكلة مدفوعات، 
بما يعوق جهود طهران لاســـتيراد سلع 

ضرورية.
وأشارت المصادر إلى أن شركات، مثل 
الصينية،  إنترناشـــونال  وكوفكو  بَنجي 
تعاني مـــن تأخـــر مدفوعـــات وتكاليف 
إضافيـــة يوميـــا، بفعـــل اختناقـــات في 

تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.
والإمدادات  والـــدواء  الغذاء  ويعتبر 
الإنســـانية معفـــاة من العقوبـــات، التي 
أعادت الولايـــات المتحدة فرضها بعد أن 
قرّر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من 
اتفاق 2015 العالمي بشـــأن برنامج إيران 

النووي.
التـــي  الأميركيـــة  الإجـــراءات  لكـــن 
تســـتهدف نطاقا واســـعا يبدأ بمبيعات 
النفـــط ولا ينتهي عند الشـــحن البحري 
والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية 
عن العمل مـــع إيران، حتى في الصفقات 
ذات الطابـــع الإنســـاني مثـــل شـــحنات 

الغذاء.
ويواجـــه العـــدد القليـــل الباقي من 
البنـــوك الذي مـــازال يعمل في تســـوية 
المعاملات الإيرانية عقبات عديدة في ظل 

تجمّد قنوات التمويل.
وقالت ســـتة مصادر غربية وإيرانية 
إن الوضع يســـهم في تعطل الشـــحنات 
لأكثـــر من شـــهر خـــارج أكبـــر ميناءين 
لتجارة السلع في إيران، وهما بندر إمام 

خميني وبندر عباس.

وقالت المصادر إن تلك الســـفن تحمل 
شـــحنات تشـــمل فـــول الصويـــا والذُرة 
معظمها مـــن أميركا الجنوبيـــة. ويمكن 

رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.
وقال مصـــدر أوروبي ”لا توجد قيود 
على الأعمال الإنســـانية، لكن لا تستطيع 
تقاضـــي مقابلهـــا.. قـــد تنتظر الســـداد 

لأشهر“.
وقـــال مصدر آخر ”هنـــاك تخوف في 
أوســـاط المتعاملين من القيـــام بمزيد من 
المبيعـــات إلـــى إيـــران قبـــل الانتهاء من 

متأخرات“ السفن المنتظرة.
وقال مســـؤول موانـــئ إيراني كبير، 
طلب عدم نشر اسمه، إنه ثمة مشاكل منذ 
فـــرض العقوبات الأميركيـــة على النظام 

المالي في نوفمبر الماضي.
وأوضـــح أن الذي تغيّـــر الآن هو أن 
عـــدد البنـــوك والمتعاملين الذيـــن ينأون 

بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد.
وتفاقمـــت صعوبات إجراء المعاملات 
بفعل عقوبات أميركيـــة منفصلة فُرضت 
في ســـبتمبر الماضي على البنك المركزي 
الإيراني عقـــب الهجمات على منشـــأتي 
نفط في السعودية، والتي ألقى مسؤولون 

أميركيون باللوم فيها على طهران.
غير أن مســـؤول الموانئ الإيراني أكد 
أن العقوبـــات الأحـــدث ســـتثني البنوك. 
وقال ”بعض البنـــوك الصغيرة التي كنّا 
نعمـــل معها أخطرتنا أنها لن تعمل معنا 
بعد الآن“، لكنه أحجم عن تسمية البنوك.
وأكـــد مســـؤول فـــي وزارة الزراعـــة 
الإيرانية أن سلطات بلاده تستهدف منذ 
ثمانينات القرن الماضي توافر مخزونات 

كافية من الحبوب.
وقال المسؤول ”زدنا حجم المخزونات 
بســـبب سياســـة ترامـــب تجـــاه إيـــران 
وتوترات الأشـــهر الأخيـــرة.. الأمر يزداد 

صعوبة بسبب العقوبات“.
وكانـــت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فاو) قـــدّرت الشـــهر الماضي 
إجمالـــي مخزونـــات الحبـــوب الإيرانية 
لطيلة هـــذا العام بنحـــو 5.1 مليون طن، 
تنخفض إلـــى 4.8 ملايين طـــن في العام 
المقبل، مقارنة مع 9.9 مليون طن في 2016.
وتقول المصـــادر التجارية إن الموانئ 
الإيرانية تعاني أيضا لاســـتيعاب حركة 
السفن بسبب نقص في الأرصفة المتاحة.

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه من بين 
الســـفن التي مازال راسية، فإن ما لا يقل 
عن 20 ســـفينة صب جـــاف تنتظر خارج 
بندر إمـــام خميني. وتفيـــد البيانات أن 
ســـفينتين أخريين فرغتا حمولتهما بعد 

انتظار لأسابيع.
وتشـــير بيانات منفصلـــة من منصة 
مارين ترافيك لمعلومات الشـــحن البحري 
إلى أن عددا مماثلا من السفن ينتظر منذ 

أكثر من شهر.
وأكد مسؤول آخر بالحكومة الإيرانية 
أن الســـفن تنتظر لكنـــه امتنع عن الإدلاء 

بتفاصيل.

وقالت مصادر تجاريـــة إن بنك خلق 
التركـــي، أحـــد البنـــوك الرئيســـية التي 
تعتمـــد عليها إيـــران في تجارة الســـلع 
الإنســـانية، يعجز عن تســـوية المعاملات 
بالسرعة الكافية بسبب تعقيدات العملية 
وإنه في بعـــض الحالات لم يتم معاملات 
مـــع مورديـــن. وأحجـــم بنـــك خلـــق عن 

التعليق.
وتحمل المـــوردون تكاليـــف إضافية، 
ضمن ما يعـــرف بغرامات التأخير، تصل 
إلى 15 ألـــف دولار يوميا بينما ينتظرون 

التفريغ.
وقالت المصادر التجارية إن مجموعة 
وكوفكـــو  الأميركيـــة  الزراعيـــة  بَنجـــي 
إنترناشـــونال الصينية من بين الشركات 
المتأثـــرة، فضـــلا عـــن مورديـــن أتـــراك 

وإيرانيين صغار.
إنترناشونال  كوفكو  امتنعت  وبينما 
عن التعليق، قال فرانك مانتيرو المتحدث 
باســـم بَنجي ”في حين أننا لا نعلق على 
العقود التجاريـــة أو نؤكدها، فإن بَنجي 
تصدر الســـلع الزراعية بما يتماشى مع 

جميع التشريعات ذات الصلة“.

وقال مصدران لرويترز إن الصعوبات 
المتزايدة دفعت شركة أي.دي.أم الزراعية 
الأميركية، الذي رفض المتحدث باســـمها 
التعليـــق، لوقف التعامل مـــع إيران منذ 

أغسطس الماضي
وكانـــت مصـــادر تجارية قـــد أبلغت 
رويترز في ديســـمبر الماضـــي أن بَنجي 
ومنافســـتها الأميركية مجموعة كارجيل 
ومورديـــن آخريـــن أوقفت عقـــد صفقات 
جديـــدة لتزويد إيـــران بالأغذية بســـبب 

مشاكل السداد.
وقالـــت كارجيـــل في بيـــان ”في دول 
معينـــة توجد بها عقوبـــات دولية، نورد 
الغـــذاء باســـتخدام الإعفـــاء الإنســـاني 

المخصص للدواء والغذاء“.
وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية 
إن واشـــنطن اســـتهدفت البنـــك المركزي 
الإيرانـــي بموجـــب صلاحيـــات محاربة 

الإرهاب.
العامـــة  الاســـتثناءات  أن  وأوضـــح 
مـــن العقوبات مثل تلـــك الخاصة بالمواد 
الإنســـانية التي كانـــت مطبقة يوما على 
معاملات يكـــون البنك المركزي طرفا فيها 

لم تعُد سارية.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تشجيع 
القطاع الخاص والأطراف الأجنبية على 
تقديم المســـاعدة الإنســـانية، شريطة أن 
تكون المعاملات لمؤسســـات مالية إيرانية 
أو كيانـــات لـــم تضعهـــا واشـــنطن على 

القائمة السوداء.
وقـــد ظهرت دلائل في الفتـــرة القليلة 
على ميـــل الإيرانيين إلـــى تخزين المواد 
الغذائيـــة في ظل هذه المشـــكلة المتزامنة 
مـــع ارتفاع الأســـعار بعد خفـــض الدعم 

الحكومي لأسعار السلع.
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نذر أزمة جوع في الأفق

واردات الغذاء الإيرانية عالقة

بسبب أزمة مدفوعات

تحركات المركزي الأميركي تغري 

بالاستثمار في الديون عالية المخاطر

دعم إيرباص يشعل حربا تجارية

بين أوروبا والولايات المتحدة

البنوك الدولية تخشى طائلة العقوبات الأميركية 

عمّقــــــت العقوبات الأميركية على إيران صعوبات إتمام المدفوعات لصفقات 
الغذاء رغم أنها غير مشمولة بإجراءات الحظر، ما تسبّب في تعطل دخول 
شحنات من الحبوب، نتيجة رفض البنوك الدولية القيام بعمليات التحويل، 
ــــــى أكثرها تعاملا مع طهران وهو بنك خلق التركي عجز عن تســــــوية  وحت

الصفقات مع المورّدين.

تؤكد المؤشــــــرات أن تحرّكات مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بشــــــأن 
خفض أســــــعار الفائدة أعطت ثمارها بشــــــكل سريع في أسواق المال، على 
الأقلّ بالنسبة للشركات ذات المديونية المرتفعة، في تحوّل هو الأول من نوعه 

منذ أربع سنوات.

انفتحت جبهات الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
بعد تلويح واشــــــنطن بفرض رسوم على ســــــلع أوروبية بسبب دعم شركة 
إيرباص، في ظل مخاوف مــــــن رد انتقامي أوروبي، رغم تصاعد الدعوات 

إلى التفاوض لإيجاد حلّ للخلافات العميقة.
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طن في العام المقبل
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  بيــروت – أكــــد حاكــــم مصــــرف لبنان 
المركزي رياض ســــلامة، أمس، اســــتعداد 
البنــــك لســــداد ديــــون الدولة المســــتحقة 
المقومة بالدولار من أجل حماية مصداقية 

البلاد في أسواق المال العالمية.
جــــاء ذلــــك بعــــد تصاعــــد القلــــق في 
الأوســــاط المالية والشــــعبية مــــن إمكانية 
عجز الدولة عن ســــداد التزاماتها مع قرب 
اســــتحقاق تسديد ســــندات دولية لبنانية 
بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في 

نوفمبر المقبل.
وتمتد المخاوف إلى تزايد أعباء الدين 
العام، مع ارتفاع فوائدها في وقت تعاني 
فيه البلاد من أحد أكبر الديون في العالم، 
والتــــي تزيد علــــى 150 بالمئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال ســــلامة في مؤتمــــر صحافي إن 
”مصرف لبنان مستعد لسداد استحقاقات 
الدولة اللبنانية بالدولار لأنه أمر ضروري 
وســــوف نقوم بذلك لأسباب نقدية لحماية 
مصداقية لبنان في أسواق المال العالمية“.

وأوضــــح أن المركزي مســــتمر بتأمين 
استقرار سعر صرف الليرة التي تراجعت 
قيمتها في الســــوق السوداء بسبب شحة 
الســــيولة، رغم أنها مربوطة لالدولار عند 
مستوى 1507.5 ليرة منذ أكثر من عقدين.

ويخشــــى مراقبون مــــن الثمن الباهظ 
لاســــتمرار الدفاع عن ربط الليرة بالدولار، 
رغــــم جهــــود المركــــزي الــــذي اســــتحدث 
خطــــوات جديدة الثلاثــــاء، لتنظيم توفير 
الدولار للواردات الأساســــية، بينما تشكو 
نشاطات تجارية كثيرة من نقص الدولار.

وعبر ســــلامة عن أمله في أن تســــعى 
الحكومة إلى تقليص الموازنة من أجل دعم 

الأوضاع المالية للبلاد وطمأنة الأسواق.

وأضــــاف أنــــه يأمــــل فــــي أن توافــــق 
الحكومة علــــى موازنة العــــام المقبل وأن 
تعطــــي مــــن خلالهــــا ”إشــــارة إيجابيــــة 
للأســــواق مــــن حيــــث تخفيــــض العجــــز 

الموجود فيها“.
وأعلنــــت حكومة لبنــــان حالة طوارئ 
اقتصاديــــة فــــي مســــعى لضبــــط أوضاع 

المالية العامة.
ونســــبت وكالة رويترز إلى وزير المال 
علي حســــن خليل قوله هذا الأســــبوع إن 
”لبنان بدأ الإعداد لإصدار ســــندات دولية 
بنحــــو ملياري دولار فــــي أكتوبر الجاري 

لتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة“.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن الخطوة 
دفعــــت الليــــرة للارتفاع أمــــام الدولار في 
السوق الســــوداء وأدت أيضا إلى ارتفاع 
سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار، 
الأمــــر الــــذي يقلــــص تكلفــــة الاقتــــراض 

السيادي.
وكانــــت محطــــات الوقود قــــد أغلقت 
أبوابهــــا في إضــــراب ليوم واحد الشــــهر 
الماضــــي، للاحتجاج على عدم قدرتها على 
توفير الدولار بسعر الصرف الرسمي مما 
يضطرهــــا لدفع ســــعر أعلى في الســــوق 
الموازية. كما شــــكت شــــركات المطاحن من 

المشكلة ذاتها.
وشــــملت الإجــــراءات التــــي أعلنهــــا 
مصــــرف لبنــــان توفيــــر الــــدولار للبنوك 
التجارية لدعــــم واردات الوقــــود والقمح 
والأدوية، بعد أن شــــكا بعض المستوردين 
من عــــدم قدرتهم على تلبيــــة احتياجاتهم 

بسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية.
وقال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث 
لدى بنك بلوم إنفســــت إن ”ســــعر الدولار 
في السوق السوداء تراجع إلى نحو 1550 

ليرة بعد أن بلغ في الأسبوع الماضي نحو 
1600 ليرة أو أكثر“.

ويشير ظهور السوق الموازية للدولار 
إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا يعاني 
منها لبنان المثقــــل بالديون، بينها تراجع 
النمو منذ سنوات وتباطؤ تدفقات رؤوس 

الأموال من الخارج.
وقــــررت وكالــــة موديــــز للتصنيفــــات 
الائتمانيــــة هذا الأســــبوع وضع تصنيف 
قيد المراجعة  لبنان البالغ ”ســــي.أي.أي1“ 
لتخفيض محتمــــل، قائلة إن المســــاعدات 

المالية الخارجية المتوقعة لم تأت بعد.
وقالــــت إن اعتمــــاد الحكومة بشــــكل 
أكبــــر علــــى احتياطيــــات النقــــد الأجنبي 
للوفاء بالاســــتحقاقات الوشيكة للسندات 
الأجنبيــــة ينطوي على خطــــر تهديد قدرة 

البنك على حماية ربط الليرة بالدولار.

قــــد  المراجعــــة  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
يومــــا  التســــعين  مــــن  أكثــــر  تســــتغرق 
المعتادة وأنها تحتــــاج إلى ”قراءة متأنية 
لتقــــدم الحكومــــة علــــى صعيــــد اعتمــــاد 
ميزانيــــة العــــام المقبــــل كما هــــو مخطط

 له قبل نهاية العام“.
وأضافت أن ذلك ســــيتيح أيضا تقييم 
مــــدى نجاح ذلك في ”الإفراج عن حزم دعم 
خارجــــي معززة للثقــــة“، في إشــــارة إلى 
تمويل دولــــي بمليارات الــــدولارات تعهد 
به مانحون للبنان العام الماضي شــــريطة 

تنفيذ إصلاحات.
وأشــــارت إلى أن المراجعة ستتضمن 
أيضــــا تقييــــم مــــدى قــــدرة لبنــــان علــــى 
الحصول علــــى دعم مالي من دول الخليج 
العربية ”وهو ما يمكــــن أن يخفف بدوره 
مخاطر الســــيولة الآنية ويســــمح بتعاف 

أوسع للنمو في الأجل الطويل“.
وكانــــت وكالــــة فيتــــش قــــد خفضت 
التصنيف الســــيادي للبنان إلى مســــتوى 
متــــدن داخــــل النطاق عالــــي المخاطر، في 
خطــــوة ســــلطت الضــــوء علــــى الضغوط 

المتزايدة على الأوضاع المالية للبلاد.
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 الربــاط – عــــادت أزمة شــــركة ســــامير 
المغربيــــة لتكريــــر البترول، التــــي دخلت 
متاهــــة الديون قبل ســــنوات قليلــــة، إلى 
الواجهة مجدّدا بعد أن طالبت الأوســــاط 
تحمّــــل  الحكومــــة  المغربيــــة،  النفطيــــة 
مسؤولياتها الكاملة في بطء معالجة هذا 

الملفّ الحسّاس.
وتمــــارس الجبهــــة الوطنيــــة لإنقــــاذ 
المصفــــاة الوحيــــدة فــــي البــــلاد ضغوطا 
للإســــراع في الإجراءات قصــــد تأميمها، 
بســــبب عــــدم وفــــاء المســــتثمر الســــابق 
بالالتزامات المتعلّقة بشروط الخصخصة.

وكانــــت الربــــاط قد طرحت في شــــهر 
فبراير 2017 مناقصة دولية لبيع الشــــركة، 
التي توقفت عن العمل منذ أغسطس 2015، 

بسبب تفاقم أزمة الديون.

وجـــاء القـــرار حينهـــا ليضـــع حـــدّا 
المليارديـــر  قادهـــا  التـــي  للمفاوضـــات 
السعودي محمد حســـين العامودي، الذي 
يملـــك نحو 67 بالمئة من أســـهم الشـــركة، 
حيث حاول جاهدا الحصول على امتيازات 

جديدة من الحكومة لتفادي هذا الأمر.
وترى الجبهة أنه من الضروري اليوم 
إعداد ملفّ متماســــك للترافــــع لدى المركز 
الدولي لفض نزاعات الاســــتثمار واتّخاذ 
كل ما يلزم من تدابير، قصد حماية مصالح 
المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من 
عملية الخصخصة حتى النطق بالتصفية 

القضائية وملاحقة كل المتورطين.
ويكافــــح المســــتثمرون فــــي ســــامير، 
مصفاة النفط الوحيدة في المغرب الواقعة 

فــــي المحمديــــة قرب الــــدار البيضــــاء، من 
أجــــل إنقاذها بعــــد صدور حكــــم قضائي 
بتصفيتهــــا في 2016 علــــى إثر توقفها عن 
العمــــل قبــــل الحكم بســــنة، فيمــــا لا تزال 
محكمة متخصّصة تســــعى إلى بيعها إلى 

مستثمر جديد.
وأوضـــح عزيـــز ربـــاح، وزيـــر الطاقة 
والمعادن والتنمية المستدامة، أنّ الحكومة 
مستعدة لأيّ محاولة استثمارية في المجال، 
مُبرزا في المقابل أنها لا تتحمّل مســـؤولية 

الوضعية التي آلت إليها المصفاة.
ولازالــــت صفقة بيــــع المصفاة متوقفة 
رغم تقدّم عدد من الشــــركات والدول ترغب 
في شــــراء المصفاة، منها شــــركة بتروين، 
بعرضها شــــراء المصفاة بمبلــــغ 2.4 مليار 

دولار.
لكــــن خبــــراء أكــــدوا لـ“العــــرب“، أنه 
يجــــب أن يكون عرض الشــــراء مصحوبا 
بضمانــــات كافية لتنفيذه كشــــرط قانوني 
لإنقاذ المقاولة، واســــترداد جزء من أموال 

الدائنين.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، 
بســــبب الديون التي قاربــــت 4.4 مليارات 
دولار، حيث إن الشــــركة مطالبة بدفع 1.3 
مليار دولار للجمــــارك، ونحو مليار دولار 
للبنــــوك المحليــــة ونحــــو مليــــاريْ دولار 

للبنوك الأجنبية.
وأكد الحســــين اليماني، الكاتب العام 
للنقابــــة الوطنيــــة للبتــــرول والغــــاز، أن 
الشــــركات الراغبة في شراء المصفاة يجب 
أن تســــتوفي مجموعة من الشــــروط التي 
تحدّدهــــا المــــادة 604 من مدوّنــــة التجارة، 

ومن بينها الضمانات البنكية.
يمكنهــــا  لا  الشــــركات  أنّ  وأوضــــح 
الاشــــتراط على المحكمة التــــي تبقى هيئة 
قضائيــــة مســــتقلة، كمــــا أنّ القاضي هو 
المخــــوّل الوحيد للبتّ فــــي الموضوع طبقا 

لإجراءات التصفية.
وكان قــــرار قضائــــي حكــــم بتصفيــــة 
الشــــركة مع الترخيص باســــتمرارها في 
العمل فــــي حال انتقالها إلــــى مالك جديد 

لإنقاذ فرص العمل بالمصفاة.
وبعد ذلك قــــررت محكمة أخرى تمديد 
المهلة الممنوحة للمصفــــاة من أجل إيجاد 

مالــــك جديــــد، وينتهي آخــــر تمديد في 18 
يوليو المقبل، وفي حال لم يتمّ العثور على 

مالك جديد ستُباع المصفاة.
وأشــــار اليماني إلى أنهــــا قامت بما 
يســــمح به القانون، وهو بيع المصفاة إلى 
مســــتثمر جديد، وأنه حضــــر أكثر من 30 
متنافســــا، إلا أن عملية لــــم تكتمل خاصة 
وأن الموقف مشــــوب بالضبابية، ولا يمكن 
إنجــــاح العمليــــة إن لم توضّــــح الحكومة 
موقفها وأن اســــترجاع ما ضاع لن يتم إلا 

بعد 15 سنة.
وكان ربــــاح قد أكد فــــي توضيح أمام 
البرلمــــان أن الحكومــــة تنتظــــر أن تتلقّى 
عروض شراء شركة سامير لإيجاد مخرج 
حقيقــــي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 
أو 40 بالمئــــة مــــن المواد الطاقية للســــوق 
المحلية، والتي كانت تؤمّنها هذه المصفاة.

وللخــــروج من الأزمة اقتــــرح اليماني 
عدة حلول أولها التســــيير الحر من خلال 
الإذن باستمرار النشــــاط لمدة لا تقل عن 3 
سنوات، بهدف حماية الأصول واستغلال 
الوحــــدات الإنتاجيــــة وتوفيــــر الشــــروط 

الأنسب لإنجاح عملية البيع القضائي.
أما المقترح الثانــــي فيتمثّل في بيعها 
لمستثمر جديد مع توفّر الإرادة السياسية 
قصــــد التعامــــل الإيجابــــي مــــع الملــــف، 
وبالنســــبة للمقتــــرح الثالــــث فيتمثّل في 
انتقال السلطات لموقع المساعد في الحلول 
وليــــس التفــــرج وإطــــلاق التصريحــــات 

المعرقلة والمحبطة للآمال.
وهنــــاك حلــــول أخــــرى قــــد تســــاعد 
علــــى تحريــــك هذه الملــــفّ، وهــــو تحويل 
الديــــون لرأســــمال من خــــلال الاتفاق بين 
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشــــرة 

والشــــركات الدوليــــة والبنــــوك المغربيــــة 
وغيرها من الدائنين الكبار.

الاســــترجاع  خيار  اليمانــــي  ورجّــــح 
والتأميم مــــن خلال لجــــوء الحكومة إلى 
إعمــــال المقتضيات المتعلقة بعــــدم الوفاء 

بالتزامات الخصخصة.
وأثار بيع المصفاة المغربية للمجموعة 
الســــويدية الســــعودية كورال ســــنة 1997 
انتقادات كثيرة من طرف خبراء، وتطالب 
المجموعة التي يديرهــــا العامودي الدولة 
المغربيــــة بدفع 1.5 مليــــار دولار تعويضا 

لأضرار لحقت بها.
لإنقــــاذ  الوطنيــــة  الجبهــــة  وتتهــــم 
المصفاة العامودي، المســــتثمر السابق في 
سامير، ”بتخريب المكتسبات الوطنية في 
صناعات تكرير البتــــرول، والتحايل على 

الدائنين في القطاعينْ الخاص والعام“.

ولا يــــزال نحو 800 عامل يتلقّون الحدّ 
الأدنى لأجورهم، والتي تصرف من المبالغ 
المتبقية في حســــاب الشــــركة والمتأخرات 
التي تم الحصول عليها لاحقا من زبائنها.

وبســــبب تعطيل العمل فــــي المصفاة 
فإن وقع الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد 
المغربي لم ينعكس فقط على مستخدميها 
وأطرها، حســــب اليماني، بل امتد ليمسّ 
جيــــوب المواطنين في ما يتعلق بأســــعار 

المحروقات التي ارتفعت.

ضغوط مغربية لتسريع إنقاذ مصفاة سامير الغارقة في الديون

فشل محاولات بيع الشركة يكشف مخاطر إقراض قطاع الطاقة
ــــــة في معالجة ملف مصفاة النفط ســــــامير،  فجّر تباطؤ الســــــلطات المغربي
ــــــدة في البلاد، الجدل مرة أخرى داخل الأوســــــاط الاقتصادية، التي  الوحي
اقترحت حزمة من الإجراءات العاجلة لحلّ المشــــــكلة ســــــريعا ولرفد خزينة 

الدولة بعوائد تعوّض تقلّص إيرادات الطاقة.

 طرابلس – فاقمت النزاعات والانقسامات 
في ليبيـــا أزمة تراجع عوائد الطاقة بعد 
انحســـار الإنتاج جراء انتقـــال جبهات 
الصراع إلى ســـاحة النفط، في ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة تشـــهدها البلاد منذ 

سنوات.
انخفاض  البيانات  أحـــدث  وأظهرت 
إيـــرادات النفط الخام إلـــى نحو ملياري 
دولار فـــي أغســـطس الماضـــي، مقارنـــة 
بإيرادات بلغت قيمتهـــا 2.1 مليار دولار 
قبل شهر نتيجة انحسار الإنتاج بنسبة 

5 بالمئة.

وذكـــرت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
فـــي ليبيا في بيان نشـــرته على موقعها 
الإلكترونـــي أن تراجـــع إيـــرادات النفط 
يعود إلى تخريب خط الأنابيب الرئيسي 
ومصفـــاة  النفطـــي  الشـــرارة  لحقـــل 
الزاويـــة، علـــى خلفيـــة عمليـــات إغلاق 

متكررة للحقل.
جـــراء  الحقـــول  إغـــلاق  وتســـبب 
قبائـــل  رجـــال  بهـــا  قـــام  احتجاجـــات 
وعاملون في القطـــاع في تعطيل الإنتاج 
بالحقل المصنـــف من ضمن أكبر الحقول 

النفطية بالبلاد.
ولم تكن النزاعات وحدها ســـببا في 
تراجع الإنتاج، فقد أوضحت المؤسســـة 
كذلك أن حكومة الوفـــاق الوطني بقيادة 
فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة 
خفضت تدريجيا فـــي الميزانية المعتمدة 

للمؤسسة وشـــركاتها دون إعلام مسبق 
بذلك.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع 
الله إن ’إنتاج النفط الليبي ســـينخفض 
بمئـــات الآلاف مـــن البراميـــل يوميا عن 
المســـتوى المطلوب، مما سينعكس سلبا 

على الدخل الإجمالي للبلاد“.
كما حذر من انخفاض الإنتاج بشدّة، 
في حال استمرار الحكومة في عدم توفير 

الميزانية التشغيلية اللازمة للمؤسسة.
ويعانـــي ثانـــي بلـــد مصـــدر للنفط 
الثانـــي فـــي أفريقيـــا، مـــن اضطرابات 
أمنية وسياســـية منذ سقوط نظام معمر 

القذافي بعد أحداث 2011.
وتنذر هذه الأحـــداث بتواصل نزيف 
الأموال، لاســـيّما وأن البـــلاد قد تكبدت 
خلال الســـنوات الماضية خســـائر قدرها 
صندوق النقد الدولي العام الماضي بـ50 

مليار دولار.
ويقول محللـــون إن الاضطرابات إذا 
تواصلت ســـتعمّق عجـــز الميزانية، ولن 
تتمكن الســـلطات من تسجيل 26.9 بالمئة 
المتوقعـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

خلال هذا العام.
ولمعالجة هـــذه الأزمة، يشـــير صنع 
اللـــه إلـــى أنه لا ســـبيل إلا إلى تســـييل 
المخصصـــات فـــي حينها ومـــن دون أي 
تأخير لضمان زيادة إنتاج النفط بشـــكل 
كبير لتمكين المؤسســـة من إضافة مئات 
الملايـــين من الدولارات شـــهريا إلى دخل 

الدولة.
ورغـــم اســـتعادة ليبيا نســـق إنتاج 
الخـــام فوق حاجز مليـــون برميل يوميا 
العام الماضـــي، فإن اســـتمرار النزاعات 
وتواصـــل تلكـــؤ الحكومـــة فـــي ضـــخ 

الميزانية التشغيلية يهدد القطاع.

تواصل النزاع يدفع بعوائد

ليبيا النفطية إلى الانحسار ــــــان المركزي تهدئة المخاوف المتفاقمة بشــــــأن الأوضاع  حــــــاول مصرف لبن
المالية بإعلان استعداده لسداد الســــــندات السيادية التي يحين أجلها في 
نوفمبر المقبل، بينما يتصاعد التوتر في الشارع بسبب نقص الدولار، الذي 

أدى إلى شلل الكثير من النشاطات الاقتصادية.

المركزي اللبناني يفتح خزائنه لسداد ديون الدولة

أبواق إصلاح وضعية العمال تتعالى

دفعة أولى تحت الحساب

إنتاج النفط سيتراجع 

أكثر وسينعكس سلبا 

على الدخل الإجمالي

مصطفى صنع الله

تأميم مصفاة سامير 

خيار متاح للحفاظ على 

أصول الشركة

الحسين اليماني

محممحمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

4.4
مليارات دولار حجم ديون شركة 

سامير لتكرير البترول، وفق ما 

تشير إليه التقديرات الرسمية

خطوة المركزي تهدد 

قدرته على حماية ربط 

الليرة بالدولار

وكالة موديز
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السنة 42 العدد 11487 صحة
منتجات العناية بالبشرة الخالية من المواد الكيميائية 

ليست دائما آمنة

فقدان الأسنان ينذر بخطر الإصابة بأمراض القلب

مسكنات الألم 
دواء ذو حدين

بعض المكونات الطبيعية تسبب التهيج والحساسية

 لنــدن – أفاد أطباء الأمـــراض الجلدية 
أن منتجات العناية بالبشـــرة الخالية من 
بعض المواد الكيميائية ليســـت دائما أكثر 

أمانا من المنتجات الكلاسيكية.
كتـــب مؤلفون فـــي افتتاحية نشـــرت 
(جامـــا  الدوريـــة  الطبيـــة  المجلـــة  فـــي 
ديماتولوجي) أن وصـــف بعض المنتجات 
بـ“الطبيعيـــة“ و“النظيفـــة“ ليس توصيفا 
دقيقا. وأوضحوا أن عـــددا كبيرا من هذه 
المنتجـــات يحتـــوي على مكونـــات مركزة 
يمكن أن تتســـبب في تهيجات وأنواع من 

الحساسية.
وقال الدكتور بروس برود، من جامعة 
بنســـلفانيا فـــي فيلادلفيا والذي شـــارك 
فـــي كتابة المقـــال الافتتاحي، ”لقـــد أردنا 
أن نســـلط الضـــوء علـــى حقيقـــة أن فكرة 
’الجمال النظيف‘ هي نموذج تجاري وأداة 
للتسويق لجذب الأشخاص الذين يميلون 
أكثر لاســـتخدام المنتجـــات الطبيعية بدل 

الاصطناعية“.
وأضاف في حديـــث عبر الهاتف ”بدلا 
من ذلـــك، نحتـــاج إلـــى اتباع نهـــج أكثر 
توازنـــا عند اختيار المنتجـــات التي يجب 

استخدامها على بشرتنا“.
وأشار كل من برود والدكتورة كورتني 
بليـــر روبن، وهـــي أيضا طبيبـــة أمراض 
جلدية فـــي فيلادلفيا وشـــاركت في كتابة 
الافتتاحية، إلى أن سوق منتجات العناية 
بالبشرة قد نمت بين ســـنتي 2017 و2018، 
بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار دولار، 
وهـــو ما يمثل حوالي ربع مبيعات العناية 
بالبشرة الســـنوية البالغة 5.6 مليار دولار 

في عام 2018.
وأردف برود أنهم قـــرروا كتابة المقال 
الافتتاحـــي بعـــد ملاحظة زيـــادة في عدد 
المرضـــى الذيـــن يبلغون عـــن ردود الفعل 
التحسسية تجاه مســـتحضرات التجميل 

الطبيعية، خلال السنوات الأخيرة.
وقـــال إنهم كانـــوا يعاينون كل بضعة 
أســـابيع حالات جديدة مـــن التهاب الجلد 
والحكة والطفح الجلـــدي التي تظهر على 
الوجه واليدين وترتبط بمكونات نباتية أو 

طبيعية في منتجات التجميل.
وأوضـــح لرويتـــرز هيلـــث ”كثير من 
هـــذه المنتجـــات يتـــم تســـويقها وبيعها 
للمســـتهلكين الذيـــن ظنوا أنهـــا مختلفة 
ومتميـــزة. نحـــن ندعـــم حرية الشـــركات 
المصنعـــة، لكننـــا نريـــد أن نتأكـــد من أن 
المرضـــى لديهم كل المعلومات المتاحة التي 
تســـمح لهم باختيار المنتجات بشكل جيد 

ودقيق“.

بعـــض  أن  وروبـــن  بـــرود  ولاحـــظ   
المـــواد الكيميائية التـــي تدخل في تركيبة 
المنتجـــات التقليدية قد تمت ”شـــيطنتها“ 

دون إثبات أنها غير آمنة.
وكتبـــا أن مدونـــات الصحـــة ونمـــط 
الحياة الجيد بثت الرعب بين المستهلكين 
الذين صاروا يبحثـــون عن منتجات آمنة 

وغير سامة.
ومع ذلـــك، فإن إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة لا تحـــدد التوصيـــف الدقيـــق 
و“طبيعية“، مما يجعل  لكلمتي ”نظيفـــة“ 
ملصقـــات المنتجـــات مفتوحـــة للتفســـير 

والتأويل.
وكانـــت العديد من الشـــركات وتجار 
التجزئة قد أصدروا قوائم بالمكونات التي 
يجب عدم استخدامها. فعلى سبيل المثال، 
تضـــم قائمة ”هـــوول فودس“ لعـــام 2018 
والتـــي تحتوي على أكثر مـــن 400 مركب، 
مكـــون الفازلين الذي كثيـــرا ما يوصي به 
أطبـــاء الأمـــراض الجلدية لأنه لا يســـبب 
الحساســـية، علاوة على أنـــه زهيد الثمن 

ومتاح للجميع.
كما تطلب حملة مستحضرات التجميل 
الآمنة من المســـتهلكين تجنـــب البارابين، 
وهو ما وصفته شركة ”أميريكان كونتاكت 
عـــام 2019 بالمنتـــج ”غير  ديرماتيتيـــس“ 
المســـبب للحساســـية“، لكنّ مؤلفي المقال 
كشـــفوا أن البارابـــين يحتـــوي علـــى أقل 
معـــدلات لتفاعـــلات الحساســـية، بين 0.5 

بالمئة و1.4 من المستخدمين.
وقـــال بـــرود إن الأقســـام التجاريـــة 
لصناعـــة منتجـــات العناية مســـؤولة عن 
ضمان معايير عالية. وأضاف ”يتم إنشاء 
المنتجـــات التـــي تحتـــوي علـــى مكونات 
اصطناعية لمنع ردود الفعل الســـلبية على 
الجلـــد، والمواد الحافظة تهـــدف إلى منع 

هذه المضاعفات“.
ومن ناحية أخرى، قال جويل ديكوفن، 
مـــن جامعـــة تورنتـــو عبـــر الهاتـــف، إن 
العديـــد من المنتجـــات الطبيعية تحتوي 

علـــى تركيـــزات عاليـــة مـــن 
التي  النباتية  المستخلصات 
تســـبب الطفح والحساسية 
وخاصة العطور والكريمات 

والزيوت  والمستحضرات 
الأساسية.

وأفاد ديكوفن، الذي 
لـــم يشـــارك فـــي المقال 
رأينا  ”لقـــد  الافتتاحي، 
ردود فعـــل مروعـــة على 
لزيوت  يتعرضون  أطفال 

غير مخففة. ليـــس هناك ما يضمن فعالية 
وســـلامة هذه المنتجات، والتي نعتقد أنها 
ستكون مصدر قلق الجميع إذا فكروا فيها 

حقا“.
وينتمـــي ديكوفـــن إلـــى مجموعة ”ذو 
نـــورث أميريكان كونتاكـــت ديرماتيتيس“ 
التي تتألف مـــن فريق من أطباء الأمراض 
الجلدية الذين يقدمون نتائج اختبار البقع 
على المرضى الذين يعانون من الحساسية 
الجلدية إلى قاعـــدة بيانات إلكترونية، ثم 

يقومون بتحليل كل البيانات.
وأشـــار ديكوفن إلـــى أن مركب ميثيل 
إيزوثيازينون، وهو مادة حافظة تستخدم 
غالبـــا بـــدلا مـــن البارابين فـــي منتجات 
العناية الشخصية التي يحاول مصنعوها 
أن يجعلوها ”خالية من البارابين“، لا يزال 

يظهر أعلى معدلات تفاعلات الحساسية.
وأردف ”إن اللبـــلاب الســـام طبيعـــي 
والزرنيخ طبيعي والفطر الســـام طبيعي، 
لـــذا فـــإن المصطلح ’طبيعـــي‘ لا يحمل 
الســـحر من وجهة نظر علمية. 
مـــا يهمنا كأطبـــاء أمراض 
جلدية هو سلامة المنتجات 
التي يهتم بها المستهلكون 

وكذلك تكاليفها“.
”فرويندين“  مجلة  وكانت 
قد حذرت من أن بعض 
المـــواد  التـــي تدخل في 
مســـتحضرات  إنتـــاج 

التجميل تتســـبب في العديد من الأضرار 
 بالبشرة، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة 

بالسرطان.
 وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد 
تجعـــل الجلد قابـــلا للاختراق مـــن المواد 
الغريبـــة، وأن العيب الأساســـي لها يكمن 
في التسبب في الإصابة  بالحساسية، كما 

أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
 وتعتبر الكحول من المواد المســـتخدمة 
في معظم مســـتحضرات التجميل، وغالبا 
 ما تكون على شـــكل إيثانول مثل غســـول 

الوجه.
ويمكن لكميـــات كبيرة مـــن  الإيثانول 
الإضـــرار بحاجز الجلد الوقائـــي، كما أن 
الإيثانـــول يعمل على ســـحب  الماء ويجعل 
البشرة جافة ومتشـــققة، ويمكن أن يزداد 

الوضع سوءا مع البشرة  الحساسة.
 ومن المواد الخطرة الموجودة في بعض 
مســـتحضرات التجميـــل  الفورمالديهايد، 
وهو مـــن المـــواد المســـرطنة، ويعمل على 
أن  ويمكـــن  الأغشـــية  المخاطيـــة  تهييـــج 
يتســـبب في الحساســـية وظهور تجاعيد 

البشرة.
 ومـــن ضمن المـــواد الخطـــرة الأخرى 
حمض السليســـاليك الذي يكثر استعماله 
في  مواد تنظيف الجلد لخصائصه المضادة 
للالتهابات، وقد تتسبب التركيزات  العالية 
منه في تهيج البشرة وتظهر أضراره على 

شكل احمرار وحرقان وجفاف  بالجلد.

  دبي – أظهرت دراســــة أميركية حديثة 
أن فقــــدان الأســــنان يزيــــد خطــــر إصابة 
الأشــــخاص بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة 

الدموية.
بالكلية  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
وعرضــــوا  القلــــب،  لأمــــراض  الأميركيــــة 
نتائجها أمــــام مؤتمر الكلية في الشــــرق 
الأوســــط، الــــذي يعقــــد بــــين 3 و5 أكتوبر 

الجاري في مدينة دبي.

وأوضح الباحثــــون أن أمراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة، تأتــــي فــــي طليعــــة 
مســــببات الوفاة بين الرجال والنساء في 
الولايــــات المتحــــدة، وقد ربطت دراســــات 
ســــابقة بين أمراض القلــــب وأمراض الفم 
التي تتســــبب فــــي كثير مــــن الأحيان في 
فقدان الأسنان بسبب انهيار أنسجة اللثة.

وأضافــــوا أن العلاقــــة الســــببية بين 
أمــــراض الفــــم وأمراض القلــــب والأوعية 

الدموية ليست معروفة جيدا، لذلك أجرى 
الباحثون في هذه الدراســــة تحليلا لنظام 

مراقبة عوامل الخطر لعام 2014.
وراجعــــت الدراســــة عوامــــل فقــــدان 
الأســــنان غيــــر الناجــــم عن الحــــوادث أو 
الصدمات، وكذلك أمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة، بما في ذلــــك الأزمــــات القلبية 

والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.
و588  ألفــــا   316 الدراســــة  وشــــملت 
مشــــاركا من الولايات المتحــــدة، تراوحت 
أعمارهم بــــين 40 و79 عاما، وكان 8 بالمئة 
من المشــــاركين فقدوا أســــنانهم تماما و13 
بالمئة يعانون من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
ووجد الباحثون أن نســــبة الأشخاص 
والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض  المصابــــين 
الدمويــــة كانــــت 28 بالمئة بين مــــن فقدوا 
أســــنانهم تماما، مقارنة بنســــبة 7 بالمئة 

فقط بين من لم يفقدوا أسنانهم بعد.
وإضافة إلى ذلك، وجــــد الباحثون أن 
أولئــــك الذين أبلغوا عن وجود واحدة إلى 
خمس أســــنان فأكثر مفقــــودة، كانوا أكثر 
عرضــــة للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويــــة، حتــــى بعــــد الأخذ بالحســــبان 
عوامــــل أخــــرى تســــبب أمــــراض القلب، 
مثل مؤشــــر كتلة الجســــم والعمر ونسب 
اســــتهلاك الكحــــول والتدخــــين ومــــرض 

السكري وزيارات طبيب الأسنان.
وقــــال الباحثون إن نتائج دراســــتهم 
تدعــــم وجود علاقــــة بين صحة الأســــنان 

وصحة القلب والأوعية الدموية. وأضافوا 
”إذا سقطت أسنان شــــخص ما، فقد تكون 
هنــــاك مخــــاوف صحية أساســــية أخرى. 
لذلك يجب أن يوصــــي الأطباء بأن يتلقى 
الأشــــخاص المتقدمــــون في الســــن رعاية 
صحيــــة فمويــــة كافيــــة، لمنــــع الأمــــراض 
التي تؤدي إلى فقدان الأســــنان في المقام 
الأول. وهــــذا يحــــد مــــن خطــــر الإصابــــة 
بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية في 

المستقبل“.

وكانت دراســــات ســــابقة كشــــفت أن 
أمراض الأســــنان، وأبرزها أمراض اللثة 
والتسوس وجفاف الفم، تزيد من مخاطر 
إصابــــة الرجال بضعف الجســــم وســــوء 

التغذية.
الفــــم  صحــــة  تراجــــع  أن  وأضافــــت 
والأســــنان، وخاصة أمراض اللثة، مرتبط 
بزيــــادة خطــــر الإصابــــة بســــرطان الكبد 
وســــرطان البنكرياس وألزهايمر وضعف 

الإدراك.

إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية لا تحدد التوصيف 

الدقيق لكلمتي {نظيفة} 

و{طبيعية}، مما يجعل 

ملصقات المنتجات مفتوحة 

للتأويل

 بـــينّ باحثون أن ممارســـة الرياضة 
باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة 
وأوصـــوا بضـــرورة ممارســـة أنـــواع 
الرياضات المناسبة لها كالمشي وركوب 
الدراجـــات الهوائيـــة، بمعدل نحو 150 

دقيقة أسبوعيا.

 قـــال البروفيســـور أندريـــاس نوي 
إن الســـكري مـــن النـــوع الأول يُصيب 
الأطفال أيضا، مشـــيرا إلـــى أنه يرجع 
فـــي الغالب إلـــى أســـباب وراثية ومن 
أعراضه كثرة شـــرب الماء والتردد على 

المرحاض.

 يقـــول خبـــراء التغذيـــة إنـــه خلافا 
للشـــائع لا تتجـــاوز صلاحيـــة زيـــت 
الزيتـــون الســـنتين، كمـــا أن طريقـــة 
التخزين الخاطئة، مثل تعريضه لأشعة 
الشـــمس، قد تغير مـــن طعمه ورائحته 

بوقت أسرع.

  أوردت مجلة ”ســــنيورين راتجيبر“ 
الألمانية أن الجــــوارب الضاغطة تتمتع 
بفوائــــد صحية جمّــــة؛ حيث إنها تعمل 
على تحســــين ســــريان الدم فــــي أوردة 
الســــاق وتقــــي مــــن الإصابــــة بجلطة 

الساق.

صحة
الحياة

منع ى إ دف ته فظ الح اد
ت“.

ية أخرى، قال جويل ديكوفن، 
 تورنتـــو عبـــر الهاتـــف، إن 
لمنتجـــات الطبيعية تحتوي

ات عاليـــة مـــن
التي النباتية   
ح والحساسية 
ور والكريمات 
والزيوت ت 

وفن، الذي 
فـــي المقال 
رأينا  لقـــد 
روعـــة على 
لزيوت ضون 

ب ا ن م دلا ب ب
العناية الشخصية التي
”خالية من أن يجعلوها
يظهر أعلى معدلات تف
وأردف ”إن اللبـــلا
والزرنيخ طبيعي والف
لـــذا فـــإن المصطلح
الســـحر من
مـــا يهم
جلدية
التي يه
وكذلك
وكانت
قد ح
المـــ
إنتـ

هناك علاقة بين صحة الأسنان وصحة الأوعية الدموية

المنتجات المصنعة أقل ضررا أحيانا من المركبات الطبيعية

تسوق بعض الشركات أنواعا جديدة من منتجات العناية بالبشرة على أنها 
غير ضارة لكونها لا تحتوي في تركيبتها على مواد كيميائية، لكن الباحثين 
كشفوا أن المكونات الطبيعية لهذه المنتجات هي بدورها لا تخلو من المخاطر 

والأعراض الجانبية المزعجة.

زابينا مويتر

 برليــن – تســــاعد مســــكنات الألم على 
تخفيف بعض المتاعب الصحية كالصداع 
وآلام المفاصــــل وآلام الــــدورة الشــــهرية، 
غير أنه ينبغــــي تعاطيها بضوابط معينة 
لتجنب مخاطرهــــا، التي قد تصل إلى حد 

الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.
وقال توماس إيزنبرج، مدير الجمعية 
الألمانية لعلاج الألم، إن المســــكنات تخفف 
من حــــدة الأعــــراض والآلام المختلفة مثل 
آلام الركبــــة وآلام الأســــنان وآلام المفاصل 
نوبــــات  وأيضــــا  والنقــــرس  والصــــداع 
الصيدلانية  وأوضحت  النصفي.  الصداع 
الألمانية أورسولا زيلربيرج أن مدى فعالية 
المســــكنات في تخفيف الألــــم يتوقف على 

المادة الفعالة والجرعة.
وأضافــــت زيلربيــــرج أن هناك العديد 
من الأدوية في تركيبات مختلفة، مشــــيرة 
إلــــى أنه يتم تخفيف الأعراض البســــيطة 
بواســــطة المســــكنات غيــــر الأفيونية مثل 
الأســــبرين والباراســــيتامول أو بواسطة 
الديكلوفينــــاك  مــــن  منخفضــــة  جرعــــات 

والإيبوبروفين والنابروكسين.
إلــــى  يرجــــع  الألــــم  ســــبب  كان  وإذا 
الالتهابيــــة،  الأمــــراض  أو  الالتهابــــات 
فإنه يتــــم اللجوء إلــــى العقاقير المضادة 
مثــــل  الســــتيرويدية  غيــــر  للالتهابــــات 
الإيبوبروفــــين والديكلوفينــــاك بجرعــــات 
هــــذه  أن  غيــــر  والبيروكســــيكام،  أعلــــى 

المسكنات تحتاج إلى وصف الطبيب.
وفــــي حالات الألم الشــــديد الناتج عن 
عملية جراحية أو أمراض ســــرطانية يتم 
تعاطي مــــا يعرف بالمســــكنات الأفيونية، 
والتي تشمل المورفين والفنتانيل. وتحتاج 
هذه المسكنات أيضا إلى وصف الطبيب. 

بــــدوره أشــــار البروفيســــور أولريش 
فولش إلى أن الألم هو إشــــارة تحذير من 
الجســــم. وبدلا من اللجوء إلى مســــكنات 
الألم بشــــكل دائم ينصــــح أخصائي الطب 

الباطني.
بالإضافة إلى ذلــــك، حذر إيزنبرج من 
أن مســــكنات الألــــم المتاحــــة دون وصف 
الطبيــــب قد تكــــون لها آثــــار جانبية على 
المعدة والكبــــد والكلى والقلــــب والأوعية 
الدموية، ومع تعاطي هذه المسكنات لفترة 
طويلة قد يزيد خطر الإصابة بأزمة قلبية 
أو سكتة دماغية بالنسبة للمرضى، الذين 

يعانون من أمراض مزمنة.
أما في الحالات، التي يكون فيها سبب 
الألم واضحا، فينصح الأطباء بعدم زيادة 
فتــــرة تعاطي المســــكنات عن ثلاثــــة أيام 
متتاليــــة أو عشــــرة أيام في الشــــهر، على 

سبيل المثال لدى آلام الدورة الشهرية.
وتوفــــر بعــــض مســــكنات الألــــم دون 
وصف الطبيب لا يعني أنه يناسب جميع 
الحــــالات والأشــــخاص، لــــذا ينبغي على 
الأقل طلب المشــــورة من الصيدلاني، حيث 
أن بعض مســــكنات الألم مثل الأسبرين لا 
توصف للأطفال للاشــــتباه بتســــببها في 

متلازمــــة راي، التــــي تصيب الكبد 
والمخ وتهدد حياة الطفل.

دراسات سابقة ربطت 

بين أمراض القلب وأمراض 

الفم التي تتسبب أحيانا 

في فقدان الأسنان بسبب 

انهيار أنسجة اللثة



 يواصل الباحث العراقي رسول محمد 
رسول مشروعه الفلسفي الذي يسعى من 
خلالــــه لقــــراءة تجليات الفكريــــن العربي 
والغربــــي، من خــــلال متابعاته للمشــــهد 
الثقافــــي والإبداعــــي، عبر كتابــــه الأخير 
”إنســــان التأويــــل.. هبــــة إلهيــــة ومكنــــة 
إنســــية“ وهــــو كتاب في تأويــــل اللاهوت 
الدينــــي، تمضي فصوله إلــــى القرن الأول 
الهجري لاستظهار قراءات تأويلية ظهرت 
في وقائع معرفية ودينية جربها الإنسان.

يبــــدأ الكاتب العراقــــي كتابه بالعودة 
إلى القرن الأول الهجري وجذور الخلافات 
الفقهية والقضايا الإشــــكالية التي ظهرت 
في مدينة الكوفة مهــــد الجدل الفكري في 
العالم الإســــلامي بالقول ”بأنني كنت أقرأ 
وأســــتمع إلى المفكــــر الإســــلامي محمّد 
أركــــون الــــذي قال مــــرّة ’إن القــــرن الأول 
الهجري غيــــر مدروس بعــــد‘، وكنتُ أفهم 

كلامــــا من هــــذا القبيل دائما بــــأن قضايا 
ومنجزات أخرى عدّة تعود إلى ذلك القرن 
وهي غير مسلّطة عليها الأضواء. كان كلام 
مــــن هذا النــــوع يثير حفيظتــــي وأنا أحد 
أبناء مدينة الكوفــــة، كانت الكتابات التي 
وضعهــــا هشــــام جعيط وعبــــاس محمود 
العقاد وطه حســــين التي أعتز بها كثيرا، 
كلها كانت تلج إلــــى وقائع وأحداث جرت 
في الكوفة، وكانــــت كلها تلاحقني، فبدأتُ 
أبحــــث وأقرأ عــــن تاريخ مدينتــــي الكوفة 
التي توصف بالحمراء لكثرة الدماء التي 
انفجــــرت فيها، وكان كل ذلــــك يقربني من 
القرن الأول الهجري الذي كان الإسلام فيه 

مركزا مشعّا رغم الدم الذي سال“.
وحول ســــؤال لمــــاذا التأويل في ذلك 
القرن، يرى رســــول أنه فــــي كتابه ”صورة 
المثقــــف“ ”كان الإســــلام وبضمنه القرآن 
الكريــــم والنبــــوة المحمّديّــــة كلاهما كان 
المركز المولِّد لصــــورة المثقف، وبالتالي 
وجــــدتُ أن التأويل ســــواء كان هبة إلهيّة 
أم آليــــة ذهنيــــة إنســــية كان متاحــــا لدى 
النخــــب المثقفــــة التــــي أنتجها الإســــلام 

وظهــــرت فــــي رحابه، وانتقلــــت من عموم 
الثقافــــة إلــــى خصائصها أو مــــن العموم 
فيهــــا إلــــى المخصــــوص، ففــــي البداية 
افترضت وجــــود خارطــــة للتأويل رافقت 
ظهور الإســــلام والنبوة المحمّديّة، وهذا 
مــــا لا يتوافــــق عليــــه الباحثــــون الذيــــن 
يعتقدون بــــأن الذهنيــــة التأويلية ظهرت 
في الثقافة العربية الإســــلامية إبان القرن 
الأول الهجري، وهــــذا ما أتقاطع به معهم 
بقوة، فأنا أعتقد أن كتاب الله ’القرآن‘ حثَ 
علــــى التأويل، وأن الكلام الإلهي لا يعادي 
التأويــــل عداء الند للند، وفــــي متنه آيات 
بينات، وتاليا عندما حث الخالق الإنسان 

على التعقــــل والفهم والمعاينــــة الذهنية 
والإدراك والحــــدس وكلها تدخل في آليات 

التأويل“.
وفي مــــا يتعلــــق بدلالة تعبيــــر ”هبة 
إلهيــــة ومكنة إنســــية“ في القســــم الثاني 
من العنــــوان، أوضــــح الباحــــث العراقي 
أن ”التأويــــل للأنبيــــاء كان هبــــة إلهيــــة 
مخصوصــــة اختارهــــا اللــــه لهــــم، لكــــن 
التأويــــل وجدته معززا عند الإنســــان من 
غيــــر هؤلاء الأنبياء وأوليــــاء الله، بمعنى 
أن التأويــــل أيضــــا قدرة ذهنية للإنســــان 
وقد ألهمــــه وحباه اللــــه بممكنات خاصة 
به لمن شــــاء، ما يعني أن إنسان التأويل 

يمكن أن يكون نبيّا، ويمكن كذلك أن يكون 
مجــــرّد إنســــان غيــــر نبــــي، وكل نبي هو 
إنســــان؛ ولذلك أســــميت تجربة ’الخضر‘ 
بالتجربة التأويلية الخضريّة، وأســــميت 
تجربة النبي يوســــف بالتجربة التأويلية 
اليوسفيّة، وأســــميت تجربة النبي محمّد 
بالتجربة التأويليــــة المحمّديّة. وفي هذا 

السياق جاءت تسميات أخرى“.
وأضــــاف ”حصرت اهتمامي في عقود 
القرن الأول الهجري، لكنني لا أنفي وجود 
آخريــــن يُحســــبون علــــى حقل التفســــير 
والتأويل في حدود تلك العقود، إلا أنني لم 
أجد لهم الإضافة المميزة في حقل التأويل 
فكانوا طبقة أخرى يعلي من شأنها بعض 
المؤرخين بينما يُغيــــب آخرون هم الذين 
اشــــتغلت عليهم كما لو كانوا المســــكوت 
عنهم في تأريخ التأويل العربي الإسلامي؛ 
بل لي بعض الســــبق عندما اشتغلت على 

هؤلاء المغيبين في الحقل التأويلي“.
وبخصوص العلاقــــة بين كتابه ”فتنة 
الأســــلاف“ و“إنســــان التأويل“، أشار إلى 
أن ”كتــــاب ’فتنة الأســــلاف‘ يتخصّص في 
الفلســــفة الألمانيــــة بينما كتاب ’إنســــان 
يتخصّص في الثقافة الإسلامية،  التأويل‘ 
لكنهمــــا يلتقيــــان فــــي حديقــــة التأويــــل، 
التأويل الــــذي يخوضه الإنســــان في كلا 
التجربتين بحســــب رؤيته ومنهجه الذي 
يختاره هذا الإنســــان، لنفســــه أو ينخرط 
فيه بإرادة إلهية مخصوصة كما بينت في 
إنســــان التأويل.. هبة إلهية ومُكنة  كتاب‘ 

إنسية'“.
وقال حـــول اعتراض بعـــض النقاد 
علـــى جملـــة مـــن المفاهيم الـــواردة في 

الكتـــاب إنـــه ”لا توجد تســـمية تنال من 
أي اســـم ظهر في الكتـــاب، الاعتراضات 
الشـــديدة كانت على تسمية ’المحمّديّة‘، 
وهنـــا أعتقـــد جازما بأن هذه التســـمية 
لا تنـــال من مكانة النبـــي محمّد (ص)، لا 
من اســـمه، ولا مـــن موجوديته، لا نبوته 
ولا رســـالته، كمـــا أنها لا تضيف شـــيئا 
مزعجا على شـــخصه الأمين، ولا تجعل 
من نبوّته مدرســـة تحد من مدرسة البُعد 
الإلهـــي أو الوحيوي أو تجعله مدرســـة 
مـــن دون إله ولا وحـــي. أقول لكل هؤلاء: 
إن المحمّديّـــة تبقى راســـخة في المجال 

النبوي“.

وأوضـــح رســـول محمـــد أن علاقته 
بالمتن القرآني قديمـــة تعود إلى الكوفة 
قبـــل الانتقـــال إلى بغـــداد، عندمـــا كان 
يصغي للتـــلاوات القرآنية في مســـاجد 
الكوفـــة وفي مســـكنه، وأنه كان يشـــعر 
بالســـعادة عندما يكون فـــي صحبة هذا 
الـــكلام المقدس، معتبرا أن الكلام الإلهي 
مفهـــوم من حيث ســـطحه وبطنه وكل ما 

فيه من إشارات وتلميحات.

  تقــــدم وســــائل الإعلام الفرنســــية في 
الملتحقات  الفرنســــيات  النســــاء  أغلبهــــا 
بالجهــــاد فــــي صفــــوف تنظيــــم داعــــش 
بسوريا والعراق على أنهن مجرد تابعات 
لأزواجهــــن الإرهابيين، وذلك تماشــــيا مع 
الفكــــرة الدونية التي تعشــــش في أذهان 
الصحافيين والمحللين عــــن المرأة العربية 
التي لا دور لها في اعتقادهم ســــوى تلبية 

رغبات الرجال.
وتســــتثمر القنوات الفرنسية التابعة 
للقطــــاع العمومــــي فــــي ثقافــــة العاطفة 
والأمومــــة فــــي غالــــب الأحيــــان لتلطيف 
صورة المــــرأة والأم خاصــــة وإبعاد عنها 

تهمة التطرف والإرهاب الجهادي.

وتظهر من حين لآخر على الشاشــــات 
منقبــــة مرتدية الأســــود دائمــــا تحمل بين 
ذراعيها رضيعا يصرخ وتدعي أنها بريئة 
ولــــم تكن تعــــرف ما يفعلــــه الدواعش من 
مناكر وأنها وجدت نفســــها سجينة هناك 
وندمــــت، وكثيرا مــــا تدعي أنهــــا حاولت 
أن تهرب لتعود إلى وطنها فرنســــا لإنقاذ 

أولادها لكن دون جدوى.
فهل نساء داعش جهاديات أم زوجات 
جهاديــــين فقط؟ هل يمكن لامرأة أن تعيش 
مع رجــــل دموي دون أن تشــــاركه ولو من 

بعيد شيئا من أيديولوجيته القاتلة؟
من طريقة الاقتران مــــع إرهابي يبدو 
الأمر واضحا بأن العروس تشاركه نظرته 
وتشدده واحتقاره للمرأة. فحسب شهادات 
كثيــــرة ومحاضر العدالــــة والتنصت على 
المكالمات الهاتفية، تطرح على المرأة المقبلة 
على الزواج من داعشــــي ثلاثة أسئلة ليلة 

العرس: هل توافقين على تعدد الزوجات؟ 
هل تحبين أســــامة بن لادن؟ هل تحســــنين 
الطبــــخ؟ وبمجرد أن تجيب بالإيجاب، يتم 
إعلان الزواج الشــــرعي وتصبح الشــــابة 

زوجة الإرهابي أو إحدى زوجاته.
 ويتحدث الإعــــلام عن التحاق حوالي 
500 امرأة فرنسية بمجرمي داعش بسوريا 
والعراق منذ 2015 في حين بلغ عدد الذكور 
حوالي 5000 حســــب نفــــس المصادر. ومن 
المحتمل أن يكون عدد النســــاء أكثر بكثير 
مما يذكر عادة للأســــباب المذكورة سابقا، 

نظرا لعدد الذكور.
وليس هذا فحســــب، بل تحاول بعض 
الكتابات أن تخلع صفة العنف والتشــــدد 
الدينــــي عنهــــن مقدمــــة تحليــــلات شــــبه 
سوســــيولوجية وبســــيكولوجية انطلاقا 
من إجراء مقابلات مع بعض العائدات من 
دولة داعش في الرقة والموصل وغيرهما، 
فكأن هــــؤلاء الباحثــــين ينتظــــرون منهن 
أن يعترفــــن بأهداف التحاقهــــن بالمنظمة 
الإرهابية ويدلين بكل ما فعلن من شــــرور 
هنــــاك! فهل هــــن مجنونــــات ليقدمن دليل 
إجرامهــــن للعدالــــة الفرنســــية وهــــن في 
قبضتهــــا؟ ويصل المحللون النفســــانيون 
وعلمــــاء الاجتمــــاع بســــرعة، باحثين عن 
عمــــق فكري يضحك أكثر مما يفسّــــر، إلى 
أن تحول الشابات الفرنسيات الراديكالي 
وقبولهــــن للأخلاقية المتشــــددة الصارمة 
التي تدعو إليها الأصولية ما هو إلا مجرد 
شــــعور بالذنب نحو أجسادهن ومسارهن 
الجنسي وحياتهن الســــابقة عموما. وما 
العودة للتمســــك بالزواج والأمومة سوى 
رد فعل ضد أفكار ومثل الحركات النسوية 

التحررية!
يخرج  في كتابهما ”الجهاد والنساء“ 
علينــــا عالم الاجتمــــاع من أصــــل إيراني 
النفســــاني  والمحلل  خســــروخافار  فرهاد 
من أصل تونسي فتحي بن سلامة بنظرية 
طريفــــة تقول إن الفتيــــات لا يتوجهن إلى 
ســــوريا والعراق مــــن أجل المشــــاركة في 
الجهــــاد، وإنما بحثا عن الــــزواج، لتكون 
زوجة لذلك الزوج الفحل، المقاتل المســــتعد 
للتضحيــــة مــــن أجــــل قضيتــــه. فالرجال 
الغربيــــون غيــــر أوفياء ولا يعــــوّل عليهم 
في تحقيق تطلعهن للإنجاب بينما يجدن 
ذلك لدى الدواعش وهن في ســــن المراهقة 

أحيانــــا. فالالتحاق بداعش هــــو في نظر 
الباحثــــين هروب للفتيات من مدة المراهقة 

الطويلة في الغرب!
وقد تنطبق هــــذه النظرية على بعض 
الملتحقــــات بداعش كحــــالات خاصة، أما 
القــــول إن أغلبيتهن ذهبن من أجل البحث 
عن الحــــب والإنجاب وهروبــــا من برودة 
الرجل الغربي وأنهن لا يشاركن هذا الزوج 
المثالــــي أفكاره التهديمية الإجرامية، فهذا 
بعيد كل البعد عن الحقيقة كي لا نقول إنه 

تحليل مضحك ومضلل.
وتتحدث التقارير عن وجود المئات من 
النساء الموقوفات، تتراوح أعمارهن من 25 
إلى 50 سنة، كنّ من مناصرات ومجاهدات 
داعش قبل الإطاحة بــــه وطرده من مدينة 
الموصل بلغ عددهن 509 أجنبية من بينهن 

300 تركية ومعهن 813 من الأطفال.
وبعيــــدا عــــن الحب والإنجــــاب المبكر 
والتمتــــع بفحولــــة الأزواج الدواعش كما 
يعتقد الباحثان المذكوران سابقا، وبغض 
النظر عن عدم المشــــاركة الكثيفة المباشرة 
في القتال، قدمت الداعشــــيات الفرنسيات 
والأجنبيــــات بشــــكل عام خدمــــات كبيرة 
لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق 
والشــــام بوضــــع خبراتهــــن فــــي مجالات 
عديدة تحت تصرف الإرهابيين كالغســــيل 

والطهــــي والخياطــــة والتعليــــم والإعلام 
الإلكتروني والدعاية.

وقانونيا  أخلاقيــــا  لإدانتهــــن  ويكفي 
أنهن عشــــن من مدخول واحد هو السرقة. 
أكلن من عرق العائلات العراقية والسورية 
التــــي اســــتحوذ أزواجهــــن بالقــــوة على 
محاصيلها، ومن بيع البترول المســــروق، 
ومن تفكيك المصانع وبيعها في ســــوريا، 
ومن نهب التحــــف وبيعهــــا.. ولكن الأمرّ 
والأدهى أنهن عشــــن من بيع النســــاء غير 

المسلمات في الأسواق.
فــــي الحقيقــــة لا فــــرق بين مــــن حمل 
الســــلاح ومن أمنّت لــــه القواعد الخلفية. 
المدنيــــين  كل  يعتبــــر  نفســــه  وداعــــش 
مجاهدين. فأن ترفع المــــرأة ملعقة لإطعام 
جريح داعشي أو كلاشنيكوف لقتل بريء 
فالأمر ســــيان ما دام الهــــدف خدمة تنظيم 
إجرامــــي. فهي تقوم بدورهــــا في العملية 
التدميرية الإجرامية تحت مسمى الجهاد. 
وحتــــى وإن لم تقتــــل أحدا مباشــــرة فقد 
قتلت بشــــكل غير مباشر عن طريق زوجها 
أو غيــــره من الإرهابيين. وقانونيا تصنف 
كمســــاندة لوجســــتية ومســــاعدة لمنظمة 

إرهابية.
وفــــي شــــهادتها ”فــــي ليــــل داعــــش“ 
المنشور تحت اسم مستعار، تسرد صوفي 

كازيكــــي حكاية اعتناقها للإســــلام وكيف 
ســــافرت وابنهــــا، ابــــن الأربع ســــنوات، 
لتشتغل في مستشفى مدينة الرقة، حينما 

كانت عاصمة للدولة الاسلامية.
عاشت قرابة الشــــهرين في جهنم كما 
تقــــول قبــــل أن تتمكن من الفــــرار بجلدها 
هــــي وابنهــــا. لقد ســــجنت 24 ســــاعة في 
مركز النســــاء أو المقر كما يقول الدواعش 
وهــــو نقطة عبــــور إجباري تمــــر عليه كل 
وصولهن  عنــــد  الأجنبيــــات  الجهاديــــات 
ولا يخرجــــن منــــه إلا إذا تزوجن، ولكن ما 
صدمها فيه هو بربرية الأمهات الجهاديات 
اللواتي يعلمن البربرية لأولادهن الصغار.

تكتب صوفــــي كازيكي مفندة ادعاءات 
الإعــــلام الفرنســــي والمثقفــــين ”المقــــر هو 
إقامة، نــــوع من دار حضانة للنســــاء، مع 
بعض أطفال، جميع أبوابها مغلقة عليهم 
بإحــــكام، مفاتيحهــــا في يد شــــبه مديرة 
ماخــــور مســــلحة. أعتقــــد أنها فرنســــية 
إذ تتحــــدث فرنســــية جيدة. توجــــد قاعة 
تلفزيون وأشــــرطة فيديــــو دعائية، مليئة 
بصــــور الذبــــح وجميــــع الفظائــــع التــــي 
يرتكبهــــا الدواعش والتــــي اعتاد الأطفال 
على مشــــاهدتها قرب أمهاتهــــم وغيرهن 
من النســــاء اللواتــــي يصفقن أو يضحكن 
من مشاهد الرعب. كان عمر الأطفال الذين 

رأيــــت من 2 إلى 6 ســــنوات ويبــــدو أنهم 
معتادون على العنف فهم ذاتهم يتصرفون 

كالوحوش الصغيرة“.
وفي هاتف جهادية عائدة من سوريا، 
عثــــر المحققــــون علــــى رســــائل قصيــــرة 
وتســــجيلات وصور لمشــــاهد رعب مروعة 
ووحشية. تقول دنيا بوزار وهي مسؤولة 
عــــن مركز الوقاية من أخطــــار الانحرافات 
الطائفية المتعلقة بالإســــلام والتي اطلعت 
على تلــــك الوثائق ”مثل الذكــــور يتبادلن 
صــــورا يظهــــرن فيها وهن يحملن رأســــا 
مقطوعــــة وأخريات يظهــــرن وهن يعلمن 
الأطفــــال لعب كرة القدم برؤوس مقطوعة. 
وهن صبيات لم يكنّ قبل ذلك بسنة سوى 
تلميذات في السنة الثانية ثانوي بالريف 

الفرنسي“.
لقد تميزت نساء داعش بقسوة كبيرة 
كما ظهــــر من تصرفــــات عناصــــر كتائب 
الخنســــاء التــــي أسســــها داعــــش بالرقة 
سنة 2014 لمراقبة سلوك السوريات ونشر 
النموذج الذي يجــــب أن تكون عليه المرأة 
في دولة الخلافة. لقد زرعن الذعر من أجل 
تطبيق صارم لتعاليم ما يســــمينه شريعة 
إســــلامية فقمعن المخالفات لتلك الشريعة 
المزعومة واستعملن السوط ضد أخواتهن 

النساء.

حميد زناز
كاتب جزائري
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نساء داعش.. أمهات الأيديولوجيا المتطرفة
لا فرق بين من حمل السلاح ومن أمنّ له القواعد الخلفية

الكلام الإلهي قابل للتأويل المتعدد

تأويل الكلام الإلهي تشريع للعقل في مواجهة سلطة النص

نساء وضعن خبراتهن في خدمة الإرهاب
نساء داعش زرعن الذعر من 
أجل تطبيق صارم لتعاليم 

ما يسمينه شريعة إسلامية 
فقمعن المخالفات لتلك 

الشريعة المزعومة

الكلام الإلهي لا يعادي 
التأويل عداء الند للند، 

ففي متنه آيات بينات حاثة 
على إعمال العقل، وقدحث 

الله الإنسان على الفهم 
والمعاينة الذهنية

ســــــقطت الكثير من المحــــــاولات الفكرية لفهم الظاهــــــرة الإرهابية في مطب 
الكســــــل الفكري والتهاون عن طرح قراءات جريئة للتيارات الإرهابية، فيما 
يشبه توفير تبرير للإرهاب أو تمكينه من الذرائع. وعلى شاكلة هذه القراءات 
ذهب بعضها إلى اعتبار الحضور النســــــوي في التيارات الإرهابية، مرده 
البحث عن الزواج أو الإنجاب أو الهروب من المشــــــكلات الاجتماعية، وهي 
قراءات لا تعبر فقط عن سطحية في فهم هذه الظواهر، بل تنحرف بخطورة 
المســــــألة وتوفر ضربا من البراءة لمشــــــاركات هن فــــــي الجوهر فاعلات في 

التنظيمات الإرهابية وملتزمات بأفكارها المتشددة.

حكم النص الديني الإسلامي منذ ظهوره مجمل عملية الإنتاج الفكري العربي 
والإسلامي في العصرين الأول والوسيط، وحدد أبعادها واتجاهاتها. وبرز 
ــــــي؛ اتجاه أول أكد على  اتجاهان أساســــــيان في التعاطي مع النص القرآن
أولوية العقل وضرورة إعماله في فهم النص ودلالاته، قابله اتجاه ثان شدد 
على ســــــلطة النص وحدوده والاكتفاء بظاهره. وفي كتابه ”إنسان التأويل.. 
هبة إلهية ومكنة إنســــــية“ يعود الباحث العراقي رسول محمد رسول لطرح 
مسألة تأويل اللاهوت الديني في القرن الأول الهجري لإظهار انفتاح النص 

القرآني على قابلية تأويلية ممكنة ومتاحة لكل إنسان.



 ترجمـــة عربية واحدة عـــن الإنكليزية 
لمؤلفهـــا  ”جوســـتين“  لروايـــة  صـــدرت 
المختلـــف عليـــه مركيز دو ســـاد. وكانت 
ترجمة ناقصة عمل فيها المترجم العربي 
رقيبا قبـــل الرقيب فحذف منها خمســـة 
عشـــر فصلا بســـبب الممنوعات المعروفة 

في الثقافة العربية.
منـــذ صدورها عام  لكن ”جوســـتين“ 
1791 أي قبـــل 228 ســـنة تُعـــد مـــن أكثر 
الروايـــات الممنوعـــة عالميـــا، فاختلقـــت 
لنفسها شـــهرة أوروبية وعالمية عريضة 
تناسب جرأتها ومحتواها المدهش، وهي 
شهرة ليســـت عرضية في الأحوال كلها، 
فماركيز دو ســـاد سارد إشكالي، يشتغل 
على منظومة خيال عجائبية فائقة جدا.

لهذا يوصـــف بأنه متهتـــك وإباحي 
ومنحـــرف وعنيف ومريـــض وفضائحي 
فـــي كتاباتـــه الروائية، مثلمـــا يوصف 
بأنه أول مـــن أوجد في العنف موضوعة 
روائية قبل قرنين مـــن الزمان. وبالتالي 
على الجميع قراءته في مرحلته لاكتشاف 
جانب مهم من تاريخ المجتمع الفرنســـي 
وكنيســـته ورجـــال دينـــه، فرواياته من 
هـــذه الزاوية ذات قيمـــة ثقافية تاريخية 
فـــي الأقل كما يصفها يوان بلوخ. وهكذا 
مع جوستين الرواية الأكثر جرأة وإثارة 
والأكثر تعذيبا للنفس البشرية في واحد 
من أقوى سرود الخيال الكابوسية التي 

لا يجيدها إلا دو ساد.

مناســـبة جوســـتين (لعنة الفضيلة) 
هـــو صدورها فـــي بغداد بـــأول ترجمة 
أدبية كاملة عن اللغة الفرنســـية لا نقص 
فيها لتشـــكل حدثا ثقافيا مهما في حرية 
الاختيـــار والنشـــر. وكانـــت مغامرة من 
المترجـــم كامـــل عويد العامـــري أن يعيد 
جوســـتين إلى الحياة العربية من نصها 
الفرنســـي كاملا من دون تردد أو خشية 
رقابيـــة، بالرغم مما فيهـــا من ممنوعات 
جنســـية وعنفيـــة وجســـدية رهيبة جدا 
لا يســـتوعبها القـــارئ العـــادي، مثلمـــا 
حـــدث بمغامـــرة مماثلة للعامـــري الذي 
قـــام قبلهـــا بترجمـــة روايـــة ”120 يوما 
ترجمة  مدرســـة الخلاعة“  في ســـادوم – 
كاملـــة، وبيعت الرواية ســـرا في العراق 
ولا تزال، كما مُنعـــت في أغلب المعارض 
العربية وأصبـــح اقتناؤها غير ظاهري، 
فآليـــات الرقابـــة العربية فعّالـــة على ما 
يبـــدو بالرغم من الانفتاح العالمي شـــرقا 
وغربا عبر وســـائل الاتصال الإلكترونية 

العامة.
وكمـــا أنّ لـــكل روايـــة قصـــةَ كتابة 
وظرف ما، فإنّ دو ســـاد كتب ”جوستين“ 
فـــي أســـبوعين فقط عـــام 1787 لمـــا كان 
معتقلا في سجن الباستيل. وهذه الفترة 
القياســـية في الكتابة تشـــف عـــن قدرة 
خيالية خلاقـــة في صناعة ســـردية غير 
طبيعيـــة نحو معطى جنســـي فضائحي 
منحـــرف وغيـــر مألوف روائيـــا في ذلك 
الوقـــت المتأخر أدبيا. حتـــى أن نابليون 
بونابرت أودع دو ســـاد الســـجن طوال 
الثلاثة عشـــر عاما الأخيرة مـــن حياته. 
بين  وقال عنهـــا بأنها الأكثـــر ”وضاعة“ 

الكتب التي قرأها.
وصفهـــا النقـــاد بأنها  ”جوســـتين“ 

رواية عربدة ومجون وفحش وأن مؤلفها 
رجل معتوه ومريض ومجنون، لما تحويه 
من فضائحية وعنف جسدي غير متداول 
في السرديات الروائية والشعرية على مر 
التاريـــخ الأدبي. ومع كل هـــذا فقد وجد 
دو ســـاد من يدافع عـــن روايته ويبررها 
بظهـــور أول الملاحظـــات عن جوســـتين 
فـــي صحيفة ”المراســـلات الخاصة ببيع 

الكتب“ التي أحكمت وضع إشـــارة مهمة 
جدا عندما كتب محررها: لكي تجعل من 
الفضيلة محبوبة على المرء أن يكون على 

دراية برعب الرذيلة.
دو ساد الذي قال إن سعادة الإنسان 
تكمن في المخيلة، يلجأ إلى هذه السعادة 
بأعلـــى درجاتها في رواية ”جوســـتين“، 
حينما يضع صبية الرواية فريســـة بين 
اللـــذة والألم فـــي وصلات شـــاذة. اللذة 
بمســـتواها التاريخي الـــذي يفهمه على 
أنه انعكاس لدواخل الإنســـان في بحثه 
عمّا يشـــبع غريزتـــه الحيوانيـــة، والألم 
مصـــدر لتجســـد العنف والقســـوة التي 
عليها الإنسان بطبعه الداخلي ”الإنسان 
ليس خيّرا بالأساس“، وبالتالي فإن هذه 
المعادلة النفســـية والجســـدية ضرب من 
ضروب الهذيان السادي الذي يمارسه دو 
ســـاد في كل كتاباته الروائية، وينصرف 
نحـــو الخيـــال الفجائعـــي ويجمعه في 
عدســـة ســـردية مخيفة ثم تتوســـع هذه 
العدســـة تدريجيا إلى الخيـــال الجامح 
حتى لتبـــدو ملحمـــة إدانة شـــريرة في 

قوامها العام.
التـــي  المرعبـــة  المهيمنـــات  وهـــذه   
عليهـــا دو ســـاد فـــي كتاباتـــه لا تبتعد 
عـــن ســـياقاتها المجتمعيـــة قبـــل قرنين 
بســـيادة الخطاب الدينـــي المزيف وقتها 
وممارســـة الشذوذ من جانب آخر. أي أن 
رجال الكنيسة أسســـوا لمجتمع غرائبي 
شـــخصي بمعزل عن الواقـــع الحقيقي، 
وبين المجتمعين تنبثق الصبية جوستين 
بخرافـــة الســـرد وعجائبيتـــه القصوى 
لتمثل كابوســـا متسلســـلا وغريبا غنيا 
أهوال  فتكشـــف  والمصادفات.  بالأحداث 
الحياة في مجتمع يســـيطر عليه التجار 
ورجـــالات  والشـــاذون  والسياســـيون 
وجماعـــات  والمنحرفـــون  الكنيســـة 

العصابات الإجرامية.
نابليـــون يعاقب دو ســـاد بالســـجن 
الطويل من دون أن يميز خيال السرد من 
واقعيته. ومن دون أن يدرك أن المؤلف هو 
نتاج اختلال عصبي ونفســـي وشذوذي 
فـــي الوقت نفســـه. ولم يـــدرك كثيرا أن 
عبقرية الســـرد الخياليـــة التي جاءت به 
جوســـتين ربما تؤسس لنظريات في علم 
النفس، مثلما اكتشف فرويد السادية من 
خلال قراءاته لروايات دو ســـاد العنيفة 

جسديا وسايكولوجيا.
ســـتكون الصبية جوستين ذات الـ12 
ربيعا محورا للفضيلة التي يبحث عنها 

دو ســـاد فـــي المجتمع الفرنســـي آنذاك، 
ليكشـــف من خلالها فرشـــة واســـعة من 
المتناقضات ويقـــف على ضدية الفضيلة 
التـــي تتوســـمها الفتـــاة جوســـتين من 

الهرب إلى السجن والإغواء والاضطهاد 
والجريمـــة  والاغتصـــاب  والتعســـف 
والجنس والإباحية المفرطة إلى الخيانة 
إلى التعذيب. إلى كل الغرائز الحيوانية 

والســـادية التـــي يحملها الإنســـان في 
داخلـــه ويمارســـها إن توفـــرت الظروف 
له.. وهذه هي لعنة الفضيلة عند الصبية 

جوستين.

جوستين.. رواية دوساد الفضائحية لأول مرة كاملة بالعربية

كاتب بمخيلة خصبة تتخطى جدران السجون

أيقونة الروايات الممنوعة لم يجرؤ أحد من قبل على ترجمتها كاملة إلى لغة الضاد
احتفى العالم هذا الأســــــبوع باليوم العالمي للترجمة، هذا الجســــــر الثقافي 
الهام الذي مــــــا زال يثير الجدل حول قضية الأمانة في نقل نص من ثقافة 
إلى ثقافــــــة أخرى، نقل قد يصل أحيانا حد التلاعــــــب إذا كان النص غير 
مناســــــب للثقافــــــة المنقول إليها، كما حدث مع رواية ”جوســــــتين“ لمركيز دو 

ساد.
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مهرجان الجنادرية مشروع {كلمة} يحتفي باليوم العالمي للترجمة
في موعد جديد ”كلمـــة“  مشـــروع  نظّـــم  أبوظبــي –   

للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي ندوتين وثمانيـــة معارض كتب 
في مؤسســـات حكومية مختلفة، احتفاء 
باليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 

سبتمبر من كل عام.
وفي هذا الشأن أقيمت ندوة بالتعاون 
مـــع جامعة الســـوربون أبوظبي بعنوان 
”دعـــم المترجمـــين فـــي العالـــم العربـــي: 
في قاعة روبير  مشـــروع كلمة أنموذجا“ 

دو سوربون بمقرّ الجامعة.
تناولـــت الندوة تســـاؤلات حول دور 
المترجـــم في حوار الأفكار بـــين الثقافات 
المختلفـــة، ودور الترجمـــة كأداة تغييـــر 
وانفتاح في المجتمع في مواجهة التضليل 
والتعصـــب وفـــي ثقافـــة التســـامح، في 
محاولة لكشـــف واقع الترجمة في العالم 
العربي، وتسليط الضوء على مدى حاجة 
الترجمـــة إلى دعم من الجهات الحكومية 

واضعة مشروع ”كلمة“ كنموذج.

اللغة  أســـتاذة  النـــدوة  اســـتضافت 
والثقافـــة العربيـــة بجامعة الســـوربون 
– أبوظبـــي الدكتـــورة ثناء عبـــاس ومعدّ 
البرامج في تلفزيـــون أبوظبي الإعلامي 
الباحث والمترجم طارق راشـــد وأدارتها 
مليحة  الإماراتيـــة  والمترجمـــة  الكاتبـــة 

العبيدلي.
عباس  ثنـــاء  الدكتـــورة  وأوضحـــت 
أنّ خيـــارات المترجم فـــي إيصال المعرفة، 
تتعلّـــق بوســـطه السياســـي، الثقافـــي، 
عمليـــة  فـــإن  وبالتالـــي  والاجتماعـــي، 
الترجمـــة ليســـت مجـــرّد نقـــل نصوص 
من لغـــة إلى لغة، وإنما نقلهـــا من ثقافة 
إلـــى ثقافة أخـــرى، في ســـعي دؤوب من 
المترجم لأن يفهـــم المتلقي النصوص من 
خلال خلفيته الثقافية. مؤكدة أنّ مشروع 
”كلمة“ جاء كمشروع ضروري لسدّ حاجة 

المجتمع.
وأوضح الباحث طارق راشـــد أهمية 
دور الترجمة فـــي العالم، كونها الطريقة 

المثلى التـــي أوصلت مؤلفـــين وروائيين 
حول العالـــم لجائزة نوبل لـــلآداب، فقد 
تقـــدّم في العـــام 2007 للجائـــزة 16 عملا 
مترجما، مقابل 9 أعمال كتبت في الأصل 

باللغة الإنكليزية.

وأكّد راشـــد أن الأعمال المترجمة إلى 
لغـــات مختلفة أكبر دليل على أهمية هذه 
الأعمال، فبانتشارها تسلك طريقها نحو 
الثقافـــات الأخـــرى والجوائـــز العالمية، 
وكمثـــال على ذلك أعمـــال نجيب محفوظ 

التـــي أوصلتهـــا ترجماتهـــا إلـــى نوبل 
للآداب.. مشيرا إلى أن نسب الترجمة في 
الوطن العربي تطوّرت بشـــكل مرض في 
الســـنوات الأخيرة إذ أنه وحســـب تقرير 
التنميـــة العربية الإنســـانية لعـــام 2001 
لـــم يكن هناك ســـوى 475 كتابـــا مترجما 
في العـــام بينمـــا أصبحت فـــي الأعوام 
القليلـــة الماضية تزيد على 3000 كتاب في 

العام.
وأقيـــم علـــى هامش النـــدوة معرض 
مصغّـــر للكتاب تضمّـــن أحدث إصدارات 
مشـــروع ”كلمة“ للترجمـــة مع خصومات 

خاصة لطلاب الجامعة.
ويتزامـــن تنظيـــم هذا المعـــرض في 
جامعة الســـوربون أبوظبـــي مع عدد من 
المعارض التـــي يقيمها مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمة، بالتعاون مع جهات ومؤسسات 

حكومية في إمارة أبوظبي.
للقراءة  بـــدوره، نظّم نـــادي ”كلمـــة“ 
جلسة نقاشـــية في معرض العين للكتاب 
المنعقد حاليا في مركز العين للمؤتمرات، 
عـــن كتاب ”الشـــباب، العمر مـــن منظور 
ثقافي“ المترجم عن اللغة الإنكليزية لمؤلفه 
روبرت بوغ هاريســـون، ضمن إصدارات 

مشروع ”كلمة“ للترجمة.
وقـــد أدار الندوة مـــع طالبات جامعة 
الإمـــارات الفنان ياســـر النيادي. وتناول 
المتدخلـــون عـــدة مواضيـــع وتســـاؤلات 
مطروحة في الكتاب مـــن ضمنها مفهوم 
العمـــر والحكمـــة والعبقريـــة والطفولة 
وحـــب العالم، فـــي محاولـــة للإجابة عن 
ســـؤال كـــم عمرنا. فالإنســـان كمـــا يذكر 
المؤلـــف وفقـــا لهـــذه النظريـــة، يمتلـــك 
وجيولوجيا،  وتطوريـــا  بيولوجيا  عمرا 
وعـــلاوة علـــى ذلك فـــإن للإنســـان عمرا 

ثقافيا أيضا.
كما نظّم النادي بمناسبة يوم الترجمة 
العالمي نشاطا للأطفال في مدرسة حمدان 
بن زايـــد، وتضمّن قراءة قصص للأطفال 

باللغة العربية والصينية.

الثقافـــة  وزارة  حـــدّدت   – الريــاض   
الســـعودية شـــهر نوفمبر من عـــام 2020 
موعـــداً للانطلاقـــة الجديـــدة للمهرجان 
الوطني للتـــراث والثقافـــة ”الجنادرية“ 
بعـــد تســـلّمها مهمـــة الإشـــراف علـــى 
المهرجان مـــن وزارة الحرس الوطني في 

شهر يوليو الماضي.
وبـــدأت وزارة الثقافة اســـتعداداتها 
بهـــا  تســـتكمل  متميّـــزة  دورة  لتقـــديم 
النجاحـــات التـــي حققهـــا المهرجان في 

سنواته السابقة.
لـــوزارة  الرســـمي  المتحـــدث  وأكّـــد 
الثقافـــة عبدالكريم الحميـــد أن الوزارة 
تســـعى إلى تطويـــر المحتـــوى الثقافي 
للمهرجـــان، وتقـــديم فعاليـــات وبرامج 
وأنشـــطة متنوعـــة تعكس عمـــق التراث 
الوطني، وتواكب قمة مجموعة العشرين 
التي ستستضيفها الســـعودية في وقت 
متزامـــن مـــع مـــا يُتيحه ذلـــك من فرص 
تقـــديم الثقافة الســـعودية الغنية للزوّار 

من مختلف دول العالم.
وأضـــاف أن الـــوزارة منذ تســـلّمها 
مهمة الإشـــراف على المهرجان في يوليو 
الماضـــي، وهـــي تعمـــل مـــع العديد من 
الجهـــات لوضع تصـــوّر شـــامل للدورة 
المقبلـــة مـــن المهرجـــان ودراســـة زيادة 
أيـــام فترتـــه التشـــغيلية، وذلـــك ضمن 
خطة اســـتراتيجية تحسينية للمهرجان 
تســـتمر لثلاث ســـنوات قادمـــة، لضمان 
ظهـــوره بالشـــكل الـــذي يليـــق بمكانـــة 
مـــن  الجمهـــور  وتطلعـــات  الســـعودية 

مختلف الشرائح.
وأوضـــح الحميـــد أن وزارة الثقافة 
بدأت بتنظيم سلسلة من اللقاءات وورش 
العمـــل المتعـــدّدة مـــع خبـــراء ومثقفين 
مـــن أجل بحث ســـبل تطويـــر المهرجان 

وإثرائه بمحتوى ثقافي يواكب النهضة 
الحضارية التي تعيشـــها المملكة في ظل 
رؤية 2030، مشـــيرا إلى أن هذه اللقاءات 
والـــورش مســـتمرة على مدى الأشـــهر 
القليلـــة القادمة لزيادة مســـاحة النقاش 
المشـــترك بين الـــوزارة والخبـــراء الذين 

يمثّلون شرائح اجتماعية مختلفة.
وبـــينّ الحميد أنه بمـــوازاة ذلك فإن 
عمليـــة نقـــل جميـــع ملفـــات المهرجـــان 
التنظيميـــة من الجهات ذات العلاقة إلى 
وزارة الثقافة تســـير بسلاســـة وفعالية، 
وســـتنتهي قبـــل وقـــت مبكّر مـــن موعد 
إقامـــة المهرجان في نوفمبر 2020، مؤكّدا 
أن الجدول الزمني لتنفيذ الدورة المقبلة 
جاء مناســـبا للاحتياجات التي تتطلبها 
المرحلـــة الانتقالية للمهرجـــان من حيث 
وضع تصوّر جديد للمحتوى والأنشـــطة 
والبرامـــج، إضافـــة إلـــى مـــا تتطلبـــه 
عملية نقـــل الملفات التنظيمية إلى وزارة 

الثقافة.

الترجمة تسد الفجوات 

والهوة الثقافية بين مختلف 

الحضارات وتتيح الفرصة 

أمام الجميع للاطلاع على 

أحدث الإصدارات وقراءتها

مشروع كلمة يسافر بقرائه إلى مختلف الثقافات

الجدول الزمني للدورة المقبلة 

من المهرجان في نوفمبر 

جاء مناسبا للاحتياجات التي 

تتطلبها المرحلة

+

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

رواية {جوستين} لماركيز 

دو ساد وصفها النقاد بأنها 

رواية عربدة ومجون وفحش 

وأن مؤلفها رجل معتوه 

ومريض ومجنون
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المعمار ليس مجرد بناء إنه رؤية فلسفية وجمالية

 وأنـــا فـــي الطابق الأرضـــي بمكتبة 
فويلز الشـــهيرة، الواقعة في قلب مدينة 
لندن، لفتت انتباهي رفوف كثيرة منسقة 
تنســـيقا جيدا، قد خصصـــت للمؤلفات 
المكرســـة للدراســـات المعمارية النظرية 
والتطبيقية، وحينما قمت بمســـح كامل 
لعناوين تلك الكتب توقفت عند سلســـلة 
تديرها دار النشر الأكاديمية البريطانية 
الكبرى ”روتليج“، وكانت هذه السلسلة 

تحمل عنوان ”مفكرون للمعماريين“.

ثـــم لاحظت أنها تتميـــز بخاصيتين 
اثنتين وهما: أولا، إسناد الإشراف عليها 
إلـــى نخبة من أســـاتذة متخصصين في 
تدريس ونقد المعمار والبحث في شؤونه 
المختلفة، وثانيا، تكليف مهندسي ونقاد 
المعمار من ذوي الاختصاص والشـــهرة 
الأكاديميـــة والعلميـــة والفنيـــة بمهمة 

إنجاز تلك المؤلفات.

المعمار والفكر

 لقـــد تبين لي أن تلـــك الكتب تتناول 
بالتحليـــل والعـــرض والنقـــد الجوانب 
المعماريـــة في أعمال فلاســـفة ومفكرين 
ونقـــاد كبـــار أمثـــال دولـــوز، وغتّاري، 
وهيدغر، وإريغيري، وهمي بابا، ودريدا، 
وغداميـــر، وفوكو، وبييـــر بورديو، كما 
أدركت بعد قراءة نصّ بيان هذه السلسة 
عن أهداف وبرنامج مشـــروع ”مفكرون 
للمعماريـــين“ أن اللجنة المشـــرفة عليها 
ســـوف تكلف عـــددا كبيرا من أســـاتذة 
المعمـــار والتصميم لإنجـــاز كتب أخرى 
مبرمجة، وبذلك يوسعون فضاء الدراسة 
ليشمل أبرز الفلاسفة والمفكرين والنقاد 

في الغرب قديما وحديثا وراهنا.
في هذا الســـياق تساءلت مع نفسي 
”مـــا علاقـــة الفلاســـفة ونقـــاد الثقافـــة 
والأدب الكبار بالمعمار سواء تعلق الأمر 
ببناء العمـــارات، أو البيـــوت المنفردة، 
أو  والملاعـــب  والمســـابح  المحـــلات،  أو 
اتصـــل بتصميم الطائـــرات، والبواخر، 

والصواريخ، وهلمّ جـــرا؟ ثمّ كيف يمكن 
للدارس أن يســـتخرج، مثـــلا، العناصر 
المعماريـــة من فكر أفلاطون، وأرســـطو، 
هنـــري  أو  وهيجـــل  فيلهلـــم  وجـــورج 
لوفيفر أو جاك دريـــدا، أو فرانز فانون، 

إلخ.؟
في تلك اللحظات شـــعرت بالحسرة 
تجتاحني جـــراء غياب مثل هذا التوجه 
النقدي الأكاديمي الرائع في مؤسساتنا 
التعليمية بمختلف مســـتوياتها وكذلك 
لدى المسؤولين على دور النشر الخاصة 
أو العموميـــة في المنطقـــة المغاربية أو 
في الشـــرق الأوســـط. إنه بسبب إهمال 
تدريـــس المعمـــار وفـــق أحـــدث المناهج 
وأكثرهـــا قدرة على الكشـــف عـــن تأثير 
الفضاء علـــى بناء الشـــخصية الفردية 
والجماعية، وعلى تشـــكيل النفسية لدى 
الأجيال قـــد تحوّلت مدننـــا وقرانا وما 
يســـمى بفضاءات المجـــال العمومي إلى 
مصـــادر تفـــرّخ مختلف أشـــكال العنف 
المـــادي والرمـــزي والســـلوك التخريبي 

وبؤس الكآبة.
ولا شـــك أن الانتبـــاه إلـــى الـــدور 
الحاســـم الذي يلعبه المعمـــار وتصميم 
البيئة في التأسيس للهوية الحضارية، 
أو فـــي هدمها هو الذي دفع، منذ ســـنين 
طويلة، بمفكرين كبار من طراز غاستون 
باشـــلار إلى تطويـــر النقـــاش حول ما 
يســـمى بفقه جماليات المكان في الشعر 
بشـــكل خاص في كتابه جماليات المكان، 
وهو العامل الذي حفز أيضا شـــخصية 
فكرية محورية في تاريخ فرنسا الثقافي 
المعاصـــر وهو فرنان بروديـــل الذي قام 
بعمل فكري جليل في كتابه الموســـوعي 
”هويّة فرنســـا“ الذي ما فتـــئ يؤثر بقوة 

فـــي مســـارات الدراســـات الحضاريـــة 
والثقافيـــة التي ترصد بالتحليل النقدي 
الأثر المتبادل بين الفضاء الجغرافي من 
جهة وبين والتاريخ وتكوين الشخصية 

الوطنية من جهة أخرى.
الجامعـــات  إن  الحقيقـــة  فـــي 
الأوروبيـــة/ الغربيـــة لم تبـــق تدور في 
أفق علم الاجتماع الكلاسيكي بل طورت 
دراسات العلاقة السلبية والإيجابية بين 
المكان وبين التاريخ الفردي والاجتماعي 
والسياســـي حيث تمكنـــت، خاصة، منذ 
النصف الثاني من القرن العشـــرين، من 
إضافـــة بعد أساســـي ومهم جـــدا آخر 
وهو التحليل النفســـي من أجل سبر، ما 
يدعوه الطبيب النفسي كوزيمو شينايا 
”كيف يقـــوّي ويزيـــد التحليل النفســـي 
العقلي“،  الاحتـــواء  حظـــوظ  والمعمـــار 
ويعني بذلك احتواء المشـــكلات النفسية 
تحديدا التـــي يعاني منها الإنســـان أو 
يتســـبب فيها انعدام مـــا يدعوه المحلل 

النفسي البريطاني بالفضاء الممكن الذي 
يوفـــر البيئـــة التـــي يزدهر فيهـــا مناخ 

الإبداع.
لا شـــك أن تدخل التحليل النفســـي 
لســـبر مـــا يترتـــب عـــن المـــكان العازل 
والمعزول وعن كدمات المنفى والمعتقلات، 
وغـــبن مواقـــع التهميـــش الاجتماعـــي، 
مثلمـــا هو الأمـــر في نمـــوذج ضواحي 
باريـــس التي يحشـــر فيهـــا المهاجرون، 
قد ســـاعد ولا يـــزال يســـاعد على علاج 
الرجـــات المختلفـــة التي تنشـــأ وتحطم 
بنية الشـــخصية وتشوه كيانها وتحرف 
ســـلوكها كما قدم وجهات نظر إيجابية 
بموجبها يمكن تعميم الحريات والعدالة 
والمســـاواة وبناء الثقافـــة الديمقراطية 

على أسس صحيحة.

مسرح الذكورة

 لكي نتأكد من أهمية دراسة الفضاء 
كمكون للســـلوك والقيم الذاتية الفردية 
وللشـــخصية الاجتماعيـــة فـــي تجارب 
أخـــرى فإنـــه ينبغـــي علينـــا أن نتأمل 
بسرعة جزءا صغيرا من عيّنات التجربة 
التـــي تميـــزت بالإنتـــاج الفكـــري الذي 
وظـــف مخطـــط الفضـــاء الجغرافي في 
عمليـــات اختـــراع قالـــب توضـــع فيـــه 
المجتمع  وشـــخصية  الفـــرد  شـــخصية 
لضمـــان فهمهما أولا، ومـــن ثم التعامل 
معهما ثانيـــا، على نحـــو ينتج علاقات 
الهيمنـــة لصالـــح المســـتعمر كما حدث، 
مثلا، في التجربة الكولونيالية الفرنسية 

بالجزائر.
 في السنوات التي مهدت فيها فرنسا 
لاحتلال الجزائر قامت بتفعيل عدة مراكز 
بحث وكثفت نشاطها البحثي في مجال 
دراسة الجغرافيا الجزائرية وخصائص 
الذهنية السائدة في المجتمع الجزائري، 
كما واصلـــت هذا العمل بعـــد الاحتلال 
حيث كلفت عددا من المثقفين الفرنسيين 
البارزين منهم هانوتو على سبيل المثال 
فقـــط، وبعـــد ذلك بفتـــرة زمنيـــة طويلة 
إلـــى حد ما ســـخّر كل من بييـــر بورديو 
جهوده للكشـــف عن العناصر المشـــكلة 
للأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية 
في  الجزائريـــة  للشـــخصية  واللغويـــة 
منطقة القبائل الكبرى والصغرى خاصة 
بمـــا في ذلـــك عنصـــر المعمـــار وعلاقته 
بنفســـية الجزائـــري، فضلا عـــن علاقة 
الذكـــر بالأنثـــى وكذلك تقســـيم الفضاء 
والمهـــام بينهمـــا، وزيادة علـــى ذلك فقد 
حلـــل بورديو أســـاليب تعامل كل منهما 
مع الزمان والإنتـــاج الفلاحي والزراعي 

وهلمّ جرا.
مـــن الواضـــح أن العمـــل الفكـــري 
الأنثروبولوجـــي والإثنوغرافـــي الـــذي 
أنجـــزه بورديـــو يتمحور أساســـا حول 
مرتبطـــان  وكلاهمـــا  مهمـــين،  شـــقين 
مكونين  باعتبارهما  والمكان  بالجغرافيا 
ومحدديـــن أيضـــا للشـــخصية الفردية 
ولشـــخصية المجتمع ككل فـــي المجتمع 
هـــذا  فـــي  للدراســـة.  أخضعـــه  الـــذي 

الســـياق وجدنا بورديـــو يرصد العلاقة 
المتبادلـــة بـــين معمار المنـــزل الأمازيغي 
وبـــين خصوصية مفهوم وقيم الشـــرف 
عنـــد الإنســـان الجزائـــري الأمازيغـــي 

(البربري). 
وفي هذا الخصوص بالضبط، نجده 
قـــد درس فـــي مقالـــه المهم ذي الشـــهرة 
العالمية فـــي حقل الدراســـات المعمارية 
الإثنية وهو ”المنـــزل القبائلي أو العالم 
معكوســـا“ وفي كتابـــه ”مختصر نظرية 
الممارسة“، الطقوس والأعراف والسلوك 

وشخصية المجتمع الأمازيغي في منطقة 
القبائـــل. ففي دراســـاته هـــذه وغيرها 
أبرز بورديـــو أنّ قواعـــد تصميم المنزل 
الأمازيغـــي بمنطقة القبائـــل، الذي كان 
يراعى فيـــه بالضرورة تخصيص أماكن 
جلـــوس معينة للذكور وأخـــرى للإناث، 
وبـــاب خـــاص للضيـــف الذكـــر، تعتبر 
بحـــق جـــزءا مـــن القواعد التـــي ينظر 
إليهـــا المجتمـــع التقليـــدي أنها تصون 
الشـــرف وتنتج معنى ذلك الشرف في آن 

واحد.

وهكذا ندرك أن بنية الفضاء ليســـت 
مجـــرد تشـــكيلات خارجيـــة وداخليـــة 
محايدة أو مجرد تزيين جمالي، بل إنها 
بنية ذات صلة عضوية بإنتاج الرأسمال 
الثقافـــي، وبتكريس آليـــات تثبيت قيم 
الشرف حســـب وجهة نظر بورديو. على 
هذا الأســـاس فإنـــه يمكن لنـــا أن نفهم 
أن الفضـــاء المعماري له دور حاســـم في 
إنتاج المعنـــى والقيم والهويـــة الفردية 
والاجتماعيـــة وكذلك هـــذا النمط أو ذاك 

النمط من العلاقة بين الناس.

لا شــــــيء من حياة الإنســــــان يخرج عن دائرة الثقافة في مجالها الموســــــع؛ 
الأكل، المشــــــرب، العلاقات، الطرقات، البناءات والمدن، كلها تنبع من ثقافة 
ــــــي والأخلاقي مع  الشــــــعوب التي تنشــــــئها، هي ثقافــــــة يتداخل فيها الدين
العادات المتوارثة منذ القديم، وهكذا، فمثلا إن البيوت ليست منشآت تنشد 

الجمال فحسب، بل هي أيضا ثقافة متجذرة.

العمارة لها علاقة بتكوين الذوات (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

أزراج عمر

الجمال فحسب، بل

كاتب جزائري

بنية الفضاء ليست مجرد 

تشكيلات خارجية وداخلية 

محايدة بل هي بنية 

ذات صلة عضوية بإنتاج 

الرأسمال الثقافي

 وجــدة (المغــرب) – تحتضـــن مدينة 
وجـــدة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــا بين 9 
و13 أكتوبـــر الجـــاري فعاليـــات الدورة 
الثالثة للمعـــرض المغاربي للكتاب ”آداب 
مغاربيـــة“، التـــي تســـتقبل الكاميـــرون 

كضيف شرف.
المعـــرض،  هـــذا  منظّمـــو  وأوضـــح 
خـــلال نـــدوة صحافيـــة عُقـــدت أخيـــرا 
بالـــدار البيضاء لتســـليط الضـــوء على 
هـــذه التظاهرة الثقافيـــة، أن هذا الحدث 
الثقافـــي يعـــدّ فضـــاء للتقـــارب ”حيـــث 
يلتقي العقـــل والقلب المغاربيين، والروح 
والعبقريـــة الأفريقيـــة“، وحيـــث يمكـــن 
الكشف عن الصداقة والخيارات المشتركة 
من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة 

التي يجب إيصالها للأجيال القادمة.
يأتي المعرض المغاربي للكتاب، الذي 
تنظمه وكالة جهة الشـــرق، تحت شـــعار 
”الإيصـــال.. من جيـــل إلى جيـــل“، حيث 
يعرف مشـــاركة أزيد مـــن 160 كاتبا و30 

ناشرا، من المغرب ومن بلدان عربية ومن 
فرنسا والصين.

أوضح المنظمـــون أن ”الإيصال الذي 
تم اختيـــاره شـــعارا للـــدورة الثالثة من 
المعـــرض يعتبـــر إشـــكالية كونيـــة، في 
قلب الإنســـان، تمليه الرغبـــة في التفكير 
في المنطقـــة المغاربية التـــي نريد نقلها، 
وترســـيخها أكثر داخل القـــارة الأفريقية 

والعالم“.
نقاشـــاتها  الـــدورة  ســـتكرّس  حيث 
للتســـاؤل حـــول ”القيـــم التـــي يتعـــينّ 
نقلهـــا للتحضيـــر للعيش المشـــترك في 
عصر الـــذكاء الاصطناعـــي“، و”المهارات 
التـــي يتوجـــب نقلهـــا فـــي ظـــل تطـــور 
التكنولوجيـــات الحديثة، على اعتبار أن 
مهنتينْ من أصل ثلاث مهن تمارس اليوم 

لن تعود الحاجة إليها غدا“.
وتشـــكّل الدورة الثالثـــة من معرض 
”آداب مغاربية“ فضاء حرّا يفســـح المجال 
والمبدعين  والكتّـــاب  المفكرين  للضيـــوف 

وصنّـــاع القرار للتعبيـــر عن الطموح في 
تحقيق انتقال واع من أجل عالم أفضل.

وفـــي هـــذا الســـياق اعتبـــر رئيس 
المعرض محمد امباركي، أن هذا المعرض 
يعـــدّ مشـــروعا تنمويا، لتطويـــر القطاع 
الثقافي الذي يهـــمّ جميع فئات المجتمع، 
ملفتا إلى أن هذا التوجّه يستأثر باهتمام 

أوساط الشباب والكبار على حدّ سواء.
وبعـــد أن أشـــار إلـــى الأهميـــة التي 
يكتسيها شعار هذه الدورة ”الإيصال من 
جيل إلى جيـــل“، قال إن الكتاب يعدّ دون 
شـــك، الأداة المثلى لإيصال التراث والقيم 
ومختلف الممارسات، وهذا ”ما يمكّننا من 
إيصال مثلنا العليـــا وقناعاتنا للأجيال 

المستقبلية“.
وواصـــل أنـــه، نظـــرا إلـــى الاهتمام 
الكبير بهـــذه العملية، فإن معرض ”آداب 
يأملون  شـــركائه،  ومختلـــف  مغاربيـــة“ 
أن ينصـــب النقاش حول هذه الأســـئلة، 
وبالخصـــوص حول كيفيـــة الحفاظ على 
التراث وتطوره في الوقت ذاته، ثم تكيّفه 
مع إكراهات وضغوطات العصر حاضرا 

ومستقبلا.
ومن جهة أخرى نوّه عفيفي عبدالإله، 
الكاتب العام لـــوزارة الثقافة والاتصال، 
بالنجـــاح الذي يحققه هـــذا المعرض في 
كل دورة جديـــدة وبالـــدور الثقافي الذي 

يؤدّيـــه، وكذا بالصـــورة التي يقدّمها عن 
الفاعل الثقافي الجهوي.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض يكتســـي 
أهميـــة بالغة فـــي مجال صناعة النشـــر 

والكتـــاب، وذلـــك بالنظـــر إلـــى الـــدور 
الأساســـي الذي تلعبه حلقة العرض في 
سلسلة الكتاب، فدورها من جهة ترويجي 
يسمح للناشـــر بتقديم كتبه أمام الإعلام 
ونخبـــة الباحثـــين والقـــراء، ومـــن جهة 
ثانية لها دور تجاري يقدّم للناشر فرصة 

للتعريف بإنتاجه.
وأبـــرز الـــدور التثقيفي العـــام الذي 
تطلع به المعـــارض المتمثلة بالخصوص 
في إعادة المكانة اللائقة للكتاب بين المواد 
التي يتجه نحوها الاستهلاك العام، لافتا 
إلـــى أن المعـــارض تقدّم للكتـــاب المغربي 
فرصة للظهور والانتشار، وهو ما يساهم 
فـــي تدعيـــم القيمـــة الاعتباريـــة للكاتب 

المغربي والثقافة المغربية.
من جهته قـــال عبدالقـــادر الرتناني، 
رئيس الاتحاد المهني للناشرين بالمغرب، 
”آداب  للكتـــاب  المغاربـــي  المعـــرض  إن 
ســـيظل وفيّـــا لتوجّهه تجاه  مغاربيـــة“ 
أفريقيا من خلال استقبال الدورة الثالثة 
للكاميرون كضيف شرف، بعد استضافة 
كل من الســـنغال فـــي النســـخة الأولى، 

والكوت ديفوار خلال الدورة الثانية.
وأضاف أن النســـخة الثالثـــة، التي 
ســـتُعطى الإشـــارة لانطلاقتها خلال أيام 
تشكّل مناســـبة مواتية للتعريف بالآداب 
والكتابـــة الكاميرونيـــة بالنســـبة إلـــى 

الجمهور المغربي، مضيفا أنّ هذه الدورة 
ســـتعرف مشـــاركة العديـــد مـــن الكتّاب 

يمثّلون جنسيات مختلفة.
ومن جهة أخرى، أشـــار الرتناني إلى 
أنّ موضوع الشـــباب والطفولة ســـيكون 
أيضا فـــي قلب فعاليـــات المعرض، وذلك 
بفضـــل برمجة خاصة غنية وتشـــاركية، 
ستشد الانتباه وتنال الإعجاب، عن طريق 
تنظيم ورشـــات متنوّعة للحوار والقراءة 

والموسيقى والرسم.
 وتعرف نســـخة الســـنة الحالية من 
المعـــرض المغاربي للكتـــاب أيضا برمجة 
36 مائدة مســـتديرة، فضلا عن تنظيم 10 
معارض للفنون التشكيلية تشمل أنشطة 
متعـــددة فـــي مختلف أنحـــاء وفضاءات 
الأول،  محمـــد  جامعـــة  منهـــا  المدينـــة، 
ومركز الدراســـات والبحوث الإنســـانية 

والاجتماعية، والسجن المحلي وغيرها.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المعـــرض 
المغاربي للكتـــاب ”آداب مغاربية“ تنظمه 
وكالة جهة الشـــرق بشـــراكة مـــع وزارة 
الثقافة والاتصال، والوزارة المنتدبة لدى 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة 
بالمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج وشـــؤون 
الهجـــرة، وولاية جهة الشـــرق، ومجلس 
الجهة، ومجلس جماعة وجدة، والاتحاد 

المهني للناشرين بالمغرب.

الكاميرون ضيف معرض وجدة المغاربي للكتاب
تحتضن مدينة وجدة، خلال شــــــهر أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة الثالثة 
ــــــث أثبت هذا المعرض في  ــــــي للكتاب ”آداب مغاربية“، حي للمعرض المغارب
دورتيه الســــــابقتين نجاحه في اســــــتقطاب أبرز الكتّاب والمبدعين والفاعلين 
الثقافيين من غير المكرّسين لنقاش قضايا الفكر والإبداع الراهنة بأساليب 

غير تقليدية.

المعرض المغاربي للكتاب 

وفي لانفتاحه على أفريقيا من 

خلال استقبال الدورة الثالثة 

للكاميرون كضيف شرف

-



 Martin “لنــدن – فيلـــم ”مارتن إيـــدن 
Eden إعـــداد إيطالي عن روايـــة الكاتب 

الأميركـــي جـــاك لندن التي نشـــرت عام 
بانتمائـــه  مؤلفهـــا  عُـــرف  وقـــد   .1909
الاشـــتراكي. وتحمل الرواية الكثير من 
سمات ”السيرة الذاتية“، فبطلها العامل 
ذو الأصول البســـيطة الـــذي انتقل بين 
العديـــد من المهـــن المتدنية، ثـــم قرّر أن 
يعلّم نفســـه بنفســـه وتمكّن بعد أن كان 
شـــبه أمّي، من الإمســـاك بناصية اللغة 
ليصبح كاتبا مرموقا يشار إليه بالبنان، 

قد يكون هو نفسه جاك لندن.
فـــي  الرئيســـية  الشـــخصية  لكـــن 
تحمل ملامح  الرواية، أي ”مارتن إيدن“ 
أخرى مســـتقلة يتخذها المؤلف أساسا 
لتوجيه النقد الشديد لموقف بطله، الذي 
يعتقـــد أن ”الثقافة أهم من التعليم“ وأن 

”الإرادة الفردية أقوى من الطبقة“.
اختار مخرج الفيلم بيترو مارسيللو، 
أن ينقـــل أجـــواء الروايـــة مـــن البيئة 
الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر، 
إلى مدينة نابولي الإيطالية. ولكن بينما 
أبقى على اســـم الرواية كعنوان لفيلمه، 
فقد تعمّد ألاّ يحدّد زمان وقوع أحداثها، 
فجعـــل الأحداث تنتقل صعودا ونكوصا 
بين فتـــرات زمنية مختلفة، واســـتخدم 
الكثيـــر من اللقطـــات التســـجيلية (من 
الأرشـــيف) لكي يســـلّط الأضـــواء على 
بعض أحداث القرن العشـــرين، من دون 
ترتيب زمني، ولكنه اســـتبعد منها أهمّ 
وأخطـــر ما شـــهدته إيطاليـــا، أي فترة 

سيطرة الفاشية.
ربما يكون المخـــرج قد أراد من فكرة 
عدم تحديد الزمن فـــي فيلمه، أن يوحي 
لنا بأن هذه الشـــخصية غريبة الأطوار، 
التي لا تشعر بالارتياح أو بالسعادة قط، 
وتظـــل دائما هائمة، حائـــرة، مضطربة، 
هـــي شـــخصية مـــن عصرنا، مـــن قرن 
أي  المتُصارعة،  الأيديولوجيـــة  الأفـــكار 
أنها نتاج الاضطراب الفكري والتشوّش، 
لكن هـــذا التعميم الزمانـــي أفقد الفيلم 
الكثيـــر مـــن التأثير. كما أدّت الإشـــارة 
المتكـــرّرة إلـــى بدء ”الحرب“ فـــي الفيلم 
إلى وقوعنا فـــي الحيرة، فأيّ حرب تلك 
التي كان يشـــير إليهـــا دون أن نرى لها 

وجودا!

طبيعـــة الأماكـــن التـــي يـــدور فيها 
التصوير بل وأســـلوب التصوير نفسه، 
خاصـــة فـــي الثلـــث الأول مـــن الفيلم، 
وتصميـــم الملابـــس وطـــرز الســـيارات 
والقطـــار.. وغيـــر ذلك، تشـــير كلها إلى 
حقبـــة قد تكـــون فـــي الأربعينـــات بعد 
الحرب مباشـــرة أو الخمســـينات، لكن 
طبيعة المشاهد التي يصوّرها لإضرابات 
العمال وتجمّعهم من أجل تكوين كيانات 
سياســـية ونقابيـــة تدافع عـــن حقوقهم 
يحمل سمات فترات زمانية أسبق كثيرا 
علـــى الخمســـينات، فهي تبـــدو كما لو 
كانت تنتمـــي لبدايات الوعـــي العمالي 
في إيطاليا بالماركسية، والموقف الحائر 
بينها وبين الفوضوية (تأسّـــس الحزب 

الشيوعي الإيطالي عام 1921).

قصة الصعود

بطلنا المنحدر من بيئة فقيرة، لم ينل 
شـــيئا من التعليم، ليس لديه سوى عدد 
محـــدود من المفـــردات اللغوية، ويخطئ 
في اســـتخدام مفردات اللغـــة الإيطالية 
التـــي لا يعرفهـــا بـــل يتحـــدث بلهجـــة 
ســـكان نابولي الشـــعبية التـــي تختلف 
في مفرداتها كثيرا عـــن الإيطالية، لكنه 
يطمح إلى أن يصبح كاتبا عظيم الشأن. 
كيف يحدث ذلـــك وهل يمكنه أن يتحقّق 

له دون السيطرة على اللغة؟

البحّـــار  وصاحبنـــا  الفيلـــم  يبـــدأ 
الـــذي يقـــدّم نفســـه باعتبـــاره ”مارتن 
(إمعانا في تغريب الشـــخصية  إيـــدن“ 
عـــن المحيط) ينقذ شـــابا ينتمـــي لعلية 
القوم من اعتداء تعـــرّض له في الميناء، 
فتدعوه أســـرة الشـــاب، عائلة أوسيني 
البورجوازية العريقة الثرية، إلى تناول 

العشاء في قصرهم.
وهناك يقع فـــي غرام ابنـــة العائلة 
الجميلة كالزهرة اليانعة ”إلينا“. وترى 
هي فيه شـــابا وســـيما جريئا طموحا، 
يمكـــن أن يصبـــح رجـــلا ذا شـــأن إذا 
اســـتطاع أن يتعلّم. تحدثه عن الشـــاعر 
الفرنســـي بودلير (صاحب ديوان أزهار 

الشك)، لكنه لا يعرف عنه شيئا.
مـــن هـــذا اللقـــاء الـــذي يعصف به 
عاطفيـــا، ينطلـــق مارتـــن يســـعى نحو 
التعلّم. يشتري كتابا عن بودلير ويتعلّم 
الأبجدية الإيطالية وتكوين العبارات، ثم 
يقتني عشرات الكتب يلتهمها، وبعد أن 
يفشـــل في اختبارات القبول في فصول 
التعليم، لا يفقد إيمانه بنفســـه وبقدرته 
على أن يتفوّق على الحاصلين على أرقى 
الشـــهادات. إنه يريد أن يثبت لحبيبته 

أنه جدير بحبها له.
يقيـــم مارتـــن مع شـــقيقته وزوجها 
الجـــاف الفظ الذي يعترض على انكباب 
مارتـــن على القراءة، بـــدلا من أن يعيش 
عالـــة عليهما، وينتهي الأمر بمشـــاجرة 
يطـــرد علـــى إثرهـــا مـــن مســـكن زوج 
أخته، فيلتقي في القطـــار بأرملة تكبره 
ذات الأصول  فـــي العمر هـــي ”ماريـــا“ 
الاجتماعية المتواضعة، تؤمن بعبقريته 
فتمنحـــه غرفـــة في مســـكنها فـــي قرية 

خارج نابولي. 
ومـــن هنـــاك يواصل كتابـــة مقالاته 
الغرامية  ورســـائله  وقصصه  وأشعاره 
إلى إلينـــا، يشـــتري الطوابع ويرســـل 
كتاباتـــه بانتظـــام إلى الصحـــف التي 

ترفض نشرها وتعيدها إليه.

غموض الكتابات

رغـــم حب إلينـــا لـــه، إلاّ أن تفكيرها 
العملي يجعلها تشعره أنه يضيع وقته 
ســـدى، وأنه يجـــب أن يعثـــر على عمل 
جيّـــد قبل أن تقـــرّر الارتباط بـــه. وبعد 
أن ينفجر فـــي ثورة غضب على ضيوف 
العائلة البورجوازيين خلال دعوة عشاء 
مُعربا عـــن ازدرائه لقيم وأفكار طبقتها، 
تقطـــع علاقتها به، ليســـتمرّ في الكتابة 
والمحاولات إلى أن تأتيه الفرصة أخيرا 
فيعثـــر على من يؤمن بموهبته وينشـــر 
كتاباتـــه. أمـــا نوعيـــة هـــذه الكتابـــات 

فيبقيها الفيلم في الظل.
نحن نفهـــم أنه يكتب عمّا يشـــاهده 
فـــي الواقـــع (ربمـــا مثلمـــا كان يفعـــل 
بودليـــر)، أي عـــن أقرانـــه مـــن أبنـــاء 
الطبقات الدنيا. لكن هذا الموقف الفكري 
المفتـــرض، يتناقـــض مع رفضـــه الحادّ 

للاشتراكية.
يلتقـــي في حفل من حفـــلات الطبقة 
الذي  العليـــا برجل عجوز هـــو ”روس“ 

البديـــل،  والـــده  بمثابـــة  يصبـــح 
الأدبية  بموهبته  ويؤمن  يصادقه 
لكنـــه ينصحـــه بأن يقبـــل على 
الاشتراكية التي يرى أنها الفكر 
الـــذي ســـيجعل لكتاباته قيمة 

ومعنى.
يحضـــر  إيـــدن  مارتـــن 
الاشـــتراكيين  اجتماعـــات 
رفض  مُعلنا  فيهـــم  ويخطب 
مـــا يردّده قادتهـــم، أي فكرة 
الفرد  أن  ويصـــرّ  الجماعـــة 
هو أســـاس التقـــدّم، ويلوح 
بكتـــاب هربـــرت سبنســـر 

عالم الاجتماع الإنكليزي 
صاحـــب نظريـــة الفـــرز 
الطبيعـــي أو الداروينية 
يعلن  كما  الاجتماعيـــة، 
الفكري  للإنجاز  انحيازه 
للأرستقراطية  والجمالي 

وليس للطبقة العاملة.
البورجوازية  يرفض  إنه 

دون أن يتخلّـــى عـــن قيمهـــا 
كبيرا  احترمـــا  يُبـــدي  بـــل 

لمنجزاتهـــا، ويرفض الاشـــتراكية 
لكنه يتمسّـــك بانتمائه للبســـطاء. 
ونراه فـــي أحد المشـــاهد يصحب 

إيلينـــا إلـــى أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية 
وينادونـــه  الجميـــع  يعرفـــه  حيـــث 
باســـمه، ويصيـــح فيهـــا ”أنـــا أكتـــب 
عنهـــم.. ما الخطأ في أن أكتب عن هؤلاء 

البشر؟“.
مـــا الذي يختزنه مارتـــن؟ ماذا يريد 
بالضبط؟ هناك إحســـاس ما بأنه يرغب 
في تحقيق الصعود فقط بغرض الانتقام 
من البورجوازيـــة التي يلعنها ويكرهها 
دون أن يقبـــل بفكرة الثـــورة عليها. إنه 
يتعذّب بالحب بعد أن تتخلّى عنه إلينا.

يقيـــم علاقة مع فتاة جميلة، ســـاقية 
في مقهى، لكنـــه لا يبدو مقتنعا بها فقد 
ســـبق أن وصفهـــا بأنها ”لا تســـتطيع 
تركيـــب جملتين معا“. إنـــه يظل ينتظر 
إلينا ويفكّـــر فيها. وعندما تأتيه بعد أن 
يكون قـــد أصبح كاتبا شـــهيرا مرموقا 
يتمتـــع بالثراء، يرفضهـــا ويطردها من 

حياته بكل قسوة.

لمسات جمالية

هـــذا الصعـــود يتحقّق في القســـم 
الثالث حيث يقفز الفيلم في الزمن (دون 
تحديد دقيق للزمن) لنرى مارتن يقيم 
في قصـــر فخم، يتبرّع بالمـــال الكثير 
لأصحاب ”الدعوة إلى الثورة“، ولكن 
أيّ ثورة بالضبط؟ لا نعرف ولا يهتم 
الفيلـــم بالتوقف أمام هـــذه المرحلة 
ويتعمّق فيها كما كان ينبغي، وهي 
إحدى نقاط الضعف في الفيلم رغم 
جماله الشـــكلي واهتمـــام مخرجه 
بيترو مارســـيللو كثيـــرا بمحاكاة 
أســـلوب الأفـــلام الإيطاليـــة التي 
والرومانسية  الواقعية  بين  تجمع 
مع لمســـات مـــن ســـينما الحداثة 
التداعيات  بـــين  الصـــور  وتفكيك 
الحرة بالكاميرا المهتزة، والمشاهد 
المصمّمـــة بدقة وكلاســـيكية، كما 
تعمّـــق الألـــوان مـــن الإحســـاس 

بالتغيّرات الدرامية.
ويهتـــم المخـــرج كثيـــرا بأماكن 
التصويـــر التـــي تمنـــح الفيلم قوته 
وتشـــكّل عالـــم البطـــل فـــي انتقالاتـــه 
المختلفة، مـــن البيئة الفقيرة في حواري 

نابولـــي إلـــى الريـــف، ومـــن العمل في 
المغســـلة، إلى قصـــور البورجوازية بما 
فيها القصر الفخم الذي سينتقل للعيش 
فيـــه بعـــد أن يحقّق الثـــراء، يغدق على 
شقيقته، يمنحها شقة جديدة، ويشتري 

لها متجرا. 
وفي هذا الجزء تتغيّر ملامح مارتن، 
ولـــون شـــعره وملابســـه بـــل وطريقته 
فـــي الحركة والحديث، لكنـــه يظل ثائرا 
غاضبا حانقـــا، ينعكس الألـــم الداخلي 

على وجهه.

الحقيقة صادمة

فـــي بنـــاء الشـــخصية مـــا يجعلك 
تتعاطف معها رغم تناقضاتها. فلا شـــك 
أن للموهبـــة والعصامية احترامها. لكن 
مارتـــن لا يصل إلى اليقين ولا الســـعادة 
بـــل يظـــل يشـــعر بالاضطـــراب الفكري 

والنفسي. 
ورغم صعـــوده الاجتماعي (وانتقاله 
مـــن طبقـــة إلى أخـــرى) إلاّ أن شـــعوره 
بالاغتراب يتزايد، فيظـــل حائرا متردّدا 
بـــين ما حقّقـــه ورغبته في العـــودة إلى 
أصولـــه وانتمائه الحقيقـــي. ”لقد خان 
حســـب مفهـــوم جـــاك لنـــدن،  طبقتـــه“ 

واستحق مصيره التراجيدي.
إن ما يحـــرّك مارتن في الفيلم، ليس 
البحث عـــن الحقيقة. فهـــو ليس البطل 
الوجودي المعـــذب الباحث عن الحقيقة. 
إنه يرى أن الحقيقة صادمة، لذلك يهرب 
مـــن مواجهة الـــذات، ويصبـــح مدفوعا 
بقوة عدمية تقوده نحو تدمير الذات. في 
الرواية يجعله جاك لندن ينتحر بالغرق 

في البحر. 
أما فـــي الفيلم فيُبقـــي المخرج عليه 
ويجعلـــه يختفي من عالمه بحثا عن عالم 
آخر. هل ســـيلقي بنفسه وهو على ظهر 
الباخرة التي تنقله إلى العالم الجديد؟

من ناحية الديكور والاكسســـوارات 
ومســـتوى  والموســـيقى  والمونتـــاج 
الصـــورة، يصـــل الفيلم إلى قمـــة الدقة 

والإتقان والرونق. 
الأساســـية  المشـــكلة  تبقـــى  لكـــن 
فـــي غمـــوض الكثيـــر مـــن النقـــاط في 

الســـيناريو رغم إخلاصـــه لرواية جاك 
لنـــدن، ويعانـــي الفيلم كما أشـــرت، من 
الاضطراب نتيجة غيـــاب تحديد الزمن، 
وغمـــوض الفكـــر الخـــاص الـــذي يعبّر 
عنـــه بطله، بـــل وقلّة معرفتنـــا بطبيعة 
بالعالـــم  وعلاقتهـــا  نفســـها  كتاباتـــه 
اكتفاء بإشارات عامة واقتناص عبارات 

مُبهمة.
ومـــن أبرز معالم الفيلـــم التي تفوّق 
طاقـــم الممثّلين جميعا ودقّـــة اختيارهم، 
يتقدّمهـــم جميعـــا لـــوكا مارينيللي في 

الدور الرئيسي. 
إنـــه ينتقـــل فـــي سلاســـة وبراعـــة 
وحيويـــة، من فترة البـــراءة الأولى ومن 
ســـذاجة الجاهل الـــذي يضحكنا عندما 
يعجـــز عن وصف لوحـــة يراها واضحة 
مـــن بعيد ومجرّد صبغـــات لا معنى لها 
مـــن قريـــب، أو عندما يـــأكل بيديه على 
المائـــدة بطريقـــة همجيـــة، إلـــى إصرار 
العاشـــق الذي يقـــرّر أن يفـــتن حبيبته 
بتفوّقـــه علـــى المتعلّمين، إلى بســـاطته 
ومرحـــه وملاطفتـــه لأولاد ماريـــا التي 
أشفقت عليه وعلى وحدته، وآوته لديها 
مؤمنة بموهبته وبأنه ســـيحقّق النجاح 

ذات يوم.

يحافظ الممثّل على إيقاعه وحيويته 
كشـــخصية متمـــرّدة عنيفة، من مشـــهد 
إلى آخـــر، ينعكـــس على وجهـــه عذابه 
الداخلي، يعرف كيـــف ينفجر معبّرا عن 
رفضه وغضبه، كما يعرف كيف يســـمو 
ويتخيّل ويحلم بحبيبته التي أصبحت 

بعيدة عنه.
 إنه ممثّل من قماشة فريدة، ولا شك 
أنه ســـيكون له شـــأن كبير في السينما 

الإيطالية وما وراءها.

{مارتن إيدن} رواية جاك لندن الشهيرة في السينما

مارتن إيدن الحائر بين الفرد والطبقة

العمال يحيطون بالبطل احتجاجا على موقفه سحر الحب الذي لا يكتمل

فيلم إيطالي يدين البورجوازية ويرفض الماركسية وينحاز للعدمية

بعد عرضه في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي وفوزه بجائزة أفضل 
ــــــل نالها بطله الممثل الشــــــاب لوكا مارينيللي، جــــــاء فيلم ”مارتن إيدن“  ممث
ــــــدورة الـ63 من مهرجان  للمخرج الإيطالي بيترو مارســــــيللو للعرض في ال

لندن السينمائي.

الجمعة 162019/10/04

السنة 42 العدد 11487 سينما

بطل الفيلم لم ينل شيئا من 

التعليم، ليس لديه سوى 

عدد محدود من المفردات 

اللغوية، لكنه يطمح إلى أن 

يصبح كاتبا عظيم الشأن

رغم صعود مارتن إيدن 

الاجتماعي وانتقاله من 

طبقة إلى أخرى، إلاّ أنه 

يظل يشعر بالاضطراب، 

ويتزايد إحساسه بالاغتراب

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

عمّا يشـــاهده 
ــا كان يفعـــل 
ه مـــن أبنـــاء 
لموقف الفكري 
رفضـــه الحادّ 

فـــلات الطبقة 
الذي  ”روس“
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لوكا مارينيللي تألق في 

تجسيده شخصية مارتن 

إيدن ليثبت أنه ممثل من 

قماشة فريدة
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 الربــاط – لم تعد وظيفة فن الغرافيتي 
برســـومات  محصـــورة  المغـــرب  فـــي 
القـــدم  كـــرة  (مشـــجو  ”الألتـــراس“ 
المتعصبون) ومـــا يخطه بعض العابثين 
على الجدران من عبارات خادشة للحياء 
أو كتابة الشـــتائم والتعريض بالآخرين، 
فقد أقيم مؤخـــرا بالرباط مهرجان تحت 
عنوان ”لوحات الشـــارع“ تم فيها رســـم 
إحدى عشـــرة لوحة غرافيتي على جدار 
مواز لشـــارع أحمد رضا أكديرة وســـط 
العاصمـــة المغربيـــة من قبل أحد عشـــر 
فنانـــا مغربيـــا وأجنبيـــا ذكّـــرت المارّة 
بهـــذا الشـــارع بفنون ”الرابـــرز“. فليس 
غريبا أن تعود أصداء موســـيقى الهيب 
هوب لذاكرة المـــارّة، وهم يراقبون فناني 
الغرافيتي يرســـمون بالفرشـــاة والرول 

كولر والبخاخات لوحاتهم.

والمهرجان الجديد للوحات الشـــارع 
بالرباط أشـــرفت عليه، المدرسة الوطنية 
للهندســـة المعماريـــة المغربيـــة، ونفّـــذه 

رســـامون، مـــن المغـــرب وهم: حســـناء 
لحجـــر، المهدي الزمـــوري، غالب الطيب، 
بكر بنعويس، ووقّع الباقون جدارياتهم 
بأسماء شهرتهم: حباري، دينام، مشيمة، 

عمرو، نداوة، ديمام ودانا من كندا.
ومرأى الأصباغ وهي تلطّخ صدريات 
الفنانين وســـراويلهم وكذلـــك الأرصفة، 
علاوة على الفرشاة التي تصنع وجوها 
ملوّنة، يفكّكون من خلالها فنون الفلكلور 
المغربي والخيال الشعبي، ذلك ما تلاحظه 
من خلال رســـمهم الغرافيتي لحيوانات 
ضخمة وسراويل طائرة وسيارات ألعاب 
أطفال متصادمة ومقاطع كرتونية وتراث 
معماريّ يزيل وحشـــة الجدران وقساوة 
وزواياه  الطويـــل  بامتـــداده  الأســـمنت 

الحادّة.

اشتباك الأصابع

اتّســـمت موضوعـــات ما رســـم على 
جدار شـــارع أحمد رضا أكديـــرة، بنوع 
من الواقعية والمشاركة الوجدانية، حيث 
اهتم الرسام دينام، مثلا، برسم غرافيتي 
عن اشـــتباك الأصابـــع لكفّيْ عاشـــقين، 
واتسم رســـمه بذلك الشـــوق الكامن في 
نفـــوس العاشـــقين بالاتّصـــال البدنـــي 
لتبادل حرارة الشـــوق من خلال اشتباك 
أصابـــع الكفَّين. رســـمها الفنـــان باللون 
الرصاصي المائل للسواد، وحرّك فرشاته 
بأناة، كأنمـــا يحضّر أرواحـــا ذائبة في 
العشـــق، من خلال رســـم أنامـــل نحيفة 
تنســـاب فوق بعضهـــا بحركـــة حانية. 
ليؤكد من خلالها اســـتحالة الارتواء من 
مـــسِّ أصابع المحبـــين، لما فـــي النفوس 

العاشـــقة من شـــوق للالتحام خطوطها، 
لتغدو كفا واحدة بعشرة أصابع.

أما حسناء لحجر فقد رسمت السمكة 
السحريّة، التي تتمنى كل فتاة أن تكونها 
في أحلامها، بأصدافها الفضية المشوبة 
بالزرقة الفيروزيّة، يلتفّ حول جســـدها 
الناعم بقوة جســـد ضخـــم ممتد لفرس 
البحر، ولا تســـمح قبضته لهـــا إلاّ بطلّة 
سعيدة على العالم، وكأنها متواطئة مع 

فرس البحر الذي يقيّد حركتها.
والفنانـــة دأبـــت فـــي الكثيـــر مـــن 
لوحاتهـــا الســـابقة على رســـم الملابس 
الفلكلورية المغربية، وكأنها ترســـم على 
الزجاج، وموضوعاتها مبهجة ومعظمها 
عـــن علاقة الذكـــر بالأنثـــى. وهي تخلط 
في رســـمها الغرافيتي بين فـــن الكولاج 

واللصق والأكريليك.
وقدّمت الفنانة نداوة رسما تجريديا، 
من خـــلال لوحة جدارية جعلـــت الرائي 
يتخيّـــل ما يـــراه بأي شـــكل يتوافق مع 
حالتـــه النفســـية. خطوطهـــا البيضـــاء 
المتموّجـــة ذكّرت بزبـــد البحر، وموجات 
الأطلســـي الهائلة وهي تغمر الســـاحل 
برغـــوة ضخمـــة تـــكاد أن تكـــون بديلا 
للموجات الزرقاء الهادرة، قبل أن تتحوّل 
عند الساحل إلى رغوات متبدّدة. أو هي 
ربما تمثّل أيضا غيوما متداخلة أحداها 
تدفع الأخرى مثل قطيع الخراف المسرع 

إلى زريبته.

رقصة {الرابرز}

اســـتخدم الفنان غالـــب الطيب عين 
الكاميرا كما في التصوير الفوتوغرافي، 
ليرســـم بورتريهـــا لوجـــه غيـــر مكتمل، 
يســـتطيع الرائـــي أن يوصـــل الفجوات 
نـــة للبورتريـــه، بـــين العينين  غيـــر الملوَّ
والأنف والفم والجبهـــة. ويعيد صياغة 
الوجـــه ليكتمـــل، كمـــا يفعـــل المصـــوّر 
الفوتوغرافـــي وهو يُظهـــر الصورة في 
مظهرهـــا الكيميائي، جزءا جزءا، بحركة 

متوالية في إغراق الصورة في الســـائل.
والطيّب هنـــا، يُذكّر بأول فنانينْ رســـما 
الغرافيتـــي، ليكلينـــوس وفريـــدي فـــي 
معرضهما الريادي بروما في العام 1979 
واللذيـــن أبدعا في رســـم الوجـــوه غير 
المكتملـــة. وهو ما يفعلـــه الفنان المغربي 
الذي يجعل المارّ على شـــارع أحمد رضا 
أكديـــرة ملهوفا لظهور وجـــه البورتريه 
مكتملا، لكنه يبقيه وجها ناقصا في طور 
الظهور غير المرئي ليكمل تفاصيله خيال 

المارّين.

الزموري  المهـــدي  جدارية  وتميّـــزت 
بتحويـــل أشـــكاله إلـــى قصـــص مرئية 
يكملها الخيال بقصص أخرى مستلهمة 
مـــن عالـــم الكرتـــون وأفلامـــه، مذكّـــرا 
بمـــا تمتلكه تلـــك الأفلام من قـــوة خيال 
وابتـــكارات للطفل وعوالمـــه، ويبدو تأثر 
الزموري بفنـــيْ الكوميكس والكاريكاتير 

واضحا في رسوماته.
والفنـــان الذي وُلد بمدينـــة مكناس، 
انعكس تـــراث المدينة القديمـــة بتراثها 
وألـــوان معمارهـــا فـــي مـــا أنجـــزه من 
رســـم غرافيتـــي. فلوحـــة الجـــدار التي 
رســـمها نقلت ما نلاحظه في الصناعات 
التراثيـــة خصوصـــا الزربيـــة المغربيـــة 
ومناديـــل الـــرأس التـــي تضعها نســـاء 
منطقة الأطلس، مع إبرازه لتعدّد الألوان 
والأشكال الهندسية من دوائر ومنحنيات 

وخطوط مستقيمة.
وفـــن الغرافيتـــي اقترن منـــذ بداية 
ظهوره بموسيقى الهيب هوب الراقصة، 
التي كانـــت تعبيرا منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي بتجســـيد صوتي وموســـيقي 
ورفضهـــم  الســـود،  الشـــباب  لغضـــب 
لأوضاعهم السيئة في الولايات المتحدة. 
وكانت وقتها وســـيلة لتعبيـــر ”الرابرز“ 
الراقصين المبتهجـــين بالحياة والحالمين 

بالحرية.
وهـــذا التداخـــل بين فـــن الغرافيتي 
وفنـــون الرابـــرز بدا جليا فـــي مهرجان 
”لوحات الشـــارع“ بالربـــاط، حيث تفاعل 
بعض المارّة بالرقص مع ما يشـــاهدونه 
من لطخـــات الأصباغ التـــي يضعها كل 
فنـــان علـــى جداريته، فتراهـــم يرقصون 
على وقع موسيقى الهيب هوب المتخيّلة 
مـــن قبلهم. في حـــين يقـــوم أصدقاؤهم 
فيديوهـــات  فـــي  رقصاتهـــم  بتســـجيل 
عبـــر هواتفهـــم الذكية، ممّـــا يعني أنهم 
ســـيقومون ببثهـــا لاحقـــا فـــي مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، ناقلين إلى الأهل 
والأصدقـــاء حالـــة الفرح التي شـــعروا 
بها وهم يتطلعون إلى رســـومات الجدار 

الراقص.

{لوحات الشارع} معرض مفتوح على المارة

رسومات تتحرك بالتتابع مع خطوات المارة

الجمع بين الفلكلور والخيال

فن الغرافيتي يزيل وحشة الجدران وقساوة الأسمنت بشوارع الرباط

ــــــت جدران العاصمة المغربية الرباط إلى معارض تتحرّك رســــــوماتها  تحوّل
بالتتابع مع خطوات المارّة، الذين تشــــــغلهم الحياة ومشاغلها وصعوباتها 
عن الاستمتاع برؤية ما يبدعه الفنانون التشكيليون من جمال في معارضهم 
وســــــط المدينة، حيث أصبح فن الغرافيتي معرضا مفتوحا بشكل دائم لمن 

يعيش وسط المدينة أو على هامشها.

فيصل عبدالحسن
كاتب مغربي

المشهد: طلاّب يخرجون كالعاصفة 
من صفوفهم بعد رنين كل جرس 

يشير إلى انتهاء الحصة الدراسية. 
يتزاحمون كالنحل بطنينه. يتعاركون 
ممازحين بعضهم بعضا حتى يصلوا 

إلى صف آخر ليتلقوا فيه درسا آخر في 
مادة أخرى.

هناك في هذا الصف ينتظرهم 
المدرس أو المدرسة وقد أصابهما القلق 

من خسارة عشر دقائق من الحصة 
التي لا تتعدّى الخمسين دقيقة، قبل أن 

يستقر هؤلاء بمتاعهم المحمول على 
أول كرسي وقع نظرهم عليه ليعيدونا 
في رؤيتهم إلى لعبة ”كرسي كراسي“ 

الشهيرة.
وبعد انتهاء هذه الحصة يعودون 

إلى التدافع من جديد للوصول إلى صف 
آخر، وهكذا دواليك في تقطع الأوقات 

ومُضاعفة مرات رنين الجرس حتى 
انتهاء الدوام المدرسي.

لم يصل الفن التشكيلي المعاصر بعد 
إلى تقديم أعمال فنية بديعة تجسّد هذه 

اللحظات من ”الفوضى الخلاّقة“ بما 
تحمل من معاني دفينة في لوحات كما 
حدث في السابق، حيث كثرت الأعمال 

التي تصوّر الأستاذ في صف هادئ وفي 
حميمية ساعات التعليم التي لا يمكن 

تجاهلها أو التقليل من شأنها.
ما تلى وصفه في أول المقال، هو 

مشهد من المشاهد اليومية العربية 
المدرسية التي تعتمد مؤخرا، لحاقا 
بركب الدول الغربية، مبدأ لكل صف 

أستاذ عوضا عن مبدأ لكل مجموعة من 
الطلاب صف واحد يتلّقون فيه تعليمهم 

حتى نهاية السنة.
ويعتبر الباحثون والمحُدثون 

في مهنة التعليم، التي كغيرها من 
المرافق تتعرّض لتغيّرات هائلة على 
كل الأصعدة بسبب تغيّر المجتمعات 
والأولويات والمواد المدرسية، أن هذا 
النظام الجديد هو أفضل من القديم 

لأسباب عديدة أهمها أنها من ناحية 
تتيح للطلاب التحرّك عبر التنقّل ما بين 

الصفوف وإفراغ طاقاتهم التي كانت 
لساعات محبوسة في صف واحد.

كما يعتبر هؤلاء أن هذا النظام 
يجعل من ناحية أخرى لكل صف جوّا 

خاصا به مرتبطا بالمادة الدراسية 
المقُدّمة فيه. فمثلا في صف مادة 

الفرنسية يزيّن أستاذ المادة، الصف 
بصور الأدباء والشعراء الفرنسيين، 
بينما في صف الرياضيات يعرض 

أستاذها المجُسمات التي أنتجها 
الطلاب من وحي هذه المادة.

وفي ذلك وجهة نظر مهمة يحرص 
المدافعون على هذا النمط العصري على 

المرافعة عنه بسلسلة من الافتراضات 
منها أنه في تلك الصفوف الحديثة 

لم يعد طلاب الصف الرابع (الشعبة) 
”يملكون“ المساحة. وينتج عن ذلك أنهم 

لن يفرّطوا في ممتلكات الصف ولن 
يعيثوا فيه ”دمارا“ لأنه، تماما، ليس 
ملكهم ليفعلوا ذلك وليس لهم الحق 
ولا الحرية في التصرّف فيه، إذ فور 

مغادرتهم سيُعرف حتما من منهم ألقى 
القمامة أو من منهم دمّر أو بعثر نظام 

الطاولات والكراسي قبل أو بعد أن 
ينتقل إلى صف آخر. سيكون المدرس 

في هذا الصف هو ”الملك“ الضارب 
بقوانينه والنافذ في أوامره.

غير أنه ثمة تناقض ما بين ما 
”يبشّر“ به هذا النظام من انعتاق 

وإرساء أجواء تريد أن تكون مُشجّعة 
على الدراسة، وما بين ما يحدث فعلا. 

أولا في ذهن الطلاب بما يتعلّق بمعنى 
الحرية والانضباط، وثانيا، وربما 

الأخطر، في تركيبة شعورهم بالانتماء 
إلى مكان ما يملكونه هم وحدهم دون 
باقي طلاب المدرسة وخارج عن سلطة 

الأستاذ الكاملة. ولعل هذه المعادلة 
تبلغ أهميتها القصوى عندما يكون 

الطلاب عربا في دول عربية.
أليس بالأحرى أن يتعلّم الطلاب 

الحفاظ على نظافة صفهم لأنه 
”ملكهم“ وأن يكون للحرية مذاقها 

الإنساني، أي مُنطلق من شعورهم 
بالمسؤولية تجاه المكان، مكانهم الذي 
يزيّنونه بأنفسهم ويقضون فيه معظم 

وقتهم ويصنعون فيه ذكرياتهم؟ 
أليس من الأفضل أن يختبروا قليلا 

من الصبر والانضباط في أقل من 
ساعات تفصل بينها فرص راحة؟ هل 

يجب رؤية هذا الانضباط، بل لنقل 
هذا ”الولاء“ للعلم على أنه نوع من 

العسكرة يصار فيها إلى سجن الطالب 
دون رحمة؟ أي سجن هو هذا السجن 
الذي يبذل فيه الأستاذ المعاصر جهده 

بأن يلوّنه بكل سبل التعليم المطُعّم 
أكثر فأكثر بالترفيه؟

هل بات من غير ”العصري“ أن 
نملك حس الصبر؟ ألا يحتاج الناشئ 

العربي إلى كل تلك السمات التي 
تجعل منه ”مواطنا صالحا“ في هيئة 

مُصغّرة عن الوطن الأوسع وهي 
”صف واحد لكل السنة“؟

هنا نصل إلى حس الانتماء الذي 
ربما لم يعد يعني الشيء الكثير 

للعالم الغربي منذ زمن طويل، فهو 
يعيش ”مغادرا“ منذ لحظة بلوغه ما 

يُسمى بـ“سن الرشد“، وهو اليوم أكثر 
مُغادرة تحت عنوان ”مواطن العالم“.
لسنا بصدد مهاجمة هذا النمط، 

ولكن هل هذا ما تحتاجه اليوم 
الناشئة العربية؟ المزيد من الفوضى 

والشرذمة والترحال وهدر لحس 
الانتماء الذي بات مقرونا إما مع 

اللاجدوى أو مع الألم بالنسبة للعديد 
ممّن هجروا أوطانهم بسبب الحروب.

قليلا من الطمأنينة في صف يحمل 
بصماتهم ورائحتهم وأثر ضحكاتهم 

والكثير من التعابير الشبيهة بـ“نبيل 
كان هنا“ محفورة بيد نبيل، أو يد 

رندة على مسامات الطاولات تأكيدا 
لذاتهم أولا وعلى قوة حضورهم. هذا 

ما نحتاجه.
لا بأس في أن تدفع المدارس ذات 

الأقساط الخيالية أموالا إضافية على 
تغيير تلك الطاولات المدموغة بـ“الأنا“ 

كل سنة، وكأنها لأول مرة استعدادا 
لأن تُدمغ من جديد كل مرة وكأنها لأول 

مرة بيد تالية لمن ”كان هنا“.

عندما يحفر الطالب اسمه 

حفرا على الطاولة

وظيفة فن الغرافيتي 

بالمغرب لم تعد محصورة 

بالرسومات الخادشة للحياء، 

ن 
ّ

لتتجاوزها إلى فن جمالي يزي

شوارع العاصمة المغربية

الموضوعات التي رسمها 

الفنانون المغاربة على جدار 

شارع أحمد رضا أكديرة 

اتسمت بنوع من الواقعية 

والمشاركة الوجدانية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

حميمية ساعات التعليم لا تنسى

أي سجن هو هذا السجن الذي 

يبذل فيه الأستاذ المعاصر 

نه بكل سبل 
ّ
جهده بأن يلو

م أكثر فأكثر 
ّ

طع
ُ
التعليم الم

بالترفيه



 لوكســمبورغ - تعرّضــــت مجموعــــة 
فيســــبوك الخميــــس، لضربة قويــــة أمام 
محكمة العــــدل الأوروبية التي قضت بأن 
المحاكم الوطنية في أوروبا بوســــعها أن 
تأمر المنصّــــات الإلكترونيــــة بإزالة مواد 

تشهيرية في أرجاء العالم.
ويعتبر القرار بمثابة انتصار للجهات 
المعنيــــة في الاتحاد الأوروبــــي، الطامحة 
لإجبار شــــركات التكنولوجيــــا الأميركية 
العملاقــــة على تلبية المعاييــــر الأوروبية، 

بشأن خطاب الكراهية والمحتوي المهُين.
نفــــس  قضــــت  الفائــــت،  والأســــبوع 
المحكمــــة أنّ غوغل غيــــر مطالبة بتطبيق 
”الحق في النســــيان“ عبــــر الإنترنت على 
محــــرّكات البحــــث التابعــــة لهــــا خــــارج 
أوروبــــا، في قــــرار تاريخي يشــــكّل نصرا 

للمجموعــــة الأميركية. وفي حكم 
مرتقــــب، قالــــت المحكمــــة إنّ 

القوانــــين الأوروبية ”لا تمنع“ المحاكم من 
اتخــــاذ قرار ”بإزالــــة المعلومات أو حجب 

الدخول في أرجاء العالم“.
وتعــــود القضية إلى دعــــوى أقامتها 
السياســــية في حزب الخضر النمســــاوي 
إيفا غلافيشــــنيغ أمام محكمة نمســــاوية 
مطالبة بإزالة منشورات على فيسبوك قرر 
القضاة أنها تشــــهر بها ويمكن مطالعتها 

على الموقع في أرجاء العالم.
وطالبت غلافيشــــنيغ عام 2016 بإزالة 
تعليق مسيء لها، نشره مستخدم بجانب 
مقالــــة حول دعم حزبهــــا لوضع حد أدنى 

للأجور للاجئين.
واتخذت 

فيســــبوك 
إجــــراء 

بشأن 

شــــكوى غلافيشينغ بعدما تقدّمت بشكوى 
للمحكمــــة، حيــــث قامت بمنــــع الوصول 
للمحتوى في النمســــا. وبعد ذلك ســــعت 
غلافيشــــينغ إلى تعميم الأمر القضائي في 
أنحاء العالم ليشــــمل التعليقات المســــيئة 

المماثلة.
وتتضمّــــن الدعــــوى منشــــورات مــــن 
غلافيشــــنيغ  وصفــــت  مزيّفــــة  حســــابات 

بـ“الفاسدة“ رفضت فيسبوك إزالتها.
وأحالــــت محكمــــة نمســــاوية أعلــــى 
القضيــــة على محكمــــة العــــدل الأوروبية 
لإبداء الرأي وإصدار الحكم، الذي لا يمكن 
طعنه، والذي ســــيتم استخدامه كمرجعية 

في أرجاء أوروبا.
وبموجب هــــذا القرار، ســــيتعينّ على 
فيســــبوك أو منصات مماثلة مثل تويتر 
التزام أكبر بمراقبة المحتوى المنشــــور 
علــــى منصاتها، وإزالــــة أيّ محتوى 

مُهين أو يحتوى خطــــاب كراهية حتى لو 
من حسابات مزيفة.

المحكمــــة  قــــرار  فيســــبوك  ودانــــت 
الأوروبيــــة قائلــــة إنّــــه ”يقــــوّض المبــــدأ 
المتعــــارف عليه منذ زمن طويل أن دولة ما 
لا يمكنهــــا فرض قوانينها بشــــأن التعبير 

على دولة أخرى“.
بمتابعــــة  إلزامهــــا  اســــتنكرت  كمــــا 
الذي يكرر الإهانات أو  المحتوى ”المماثل“ 

خطاب الكراهية.
وقالت فــــي بيان إنّ ”لكي تحصل على 
هكذا حق، يتوجــــب على المحاكم الوطنية 
أن تضــــع تعريفــــات واضحة جدا بشــــأن 
في الممارســــة  و‘مماثل‘  معنى ’متطابــــق‘ 

العملية“.
وتابعت نأمل أن ”تتخذ المحاكم نهجا 
متناسقا ومحســــوبا لتجنّب أن يكون لها 

تأثير مخيف على حرية التعبير“.
بدورها، أشادت السياسية النمساوية 
غلافيشــــنيغ بالقرار الذي عدّتــــه ”نجاحاً 
تاريخيا لحقوق الإنسان بمواجهة عمالقة 

الإنترنت“.
ووصفت غلافيشــــنيغ، التي بدأت هذه 
القضية، الحكم بحجــــر الزاوية لأنه يدعم 
كل من يتم استهدافه على شبكة الإنترنت.

وقالــــت“ بصــــدور هذا الحكــــم، أظهر 
الاتحــــاد الأوروبــــي ثقــــة بالنفــــس في ما 
يتعلــــق بالحقــــوق والقيــــم الأساســــية“. 
وأفادت وكالة الأنباء النمساوية إنّ القرار 

”لا ينتهك حرية الرأي في أيّ صورة“.
والأحكام القضائيــــة العابرة للاتحاد 
الكراهيــــة  خطابــــات  بشــــأن  الأوروبــــي 
محــــدودة. لكــــن مــــن المتوقــــع أن يفرض 
الاتحاد الأوروبي إجراءات عابرة لأوروبا 
أشــــدّ تتضمّــــن فــــرض غرامات إذا فشــــل 

فيسبوك في الالتزام بالأوامر القضائية.

 الكويــت - قـــرّرت وزارة الإعـــلام في 
الكويـــت إلغـــاء تراخيـــص 17 صحيفـــة 
ومجلة أسبوعية وشهرية، هذا الأسبوع، 
بســـبب صدورهـــا المتقطع، وســـط أزمة 
تعيشـــها المطبوعات الكويتية اســـتدعت 
تقليـــص أيام صـــدور عدد مـــن الصحف 

الأخرى مطلع العام الحالي.
وجاء إلغـــاء التراخيص ضمن جملة 
قرارات لوكيل الوزارة المســـاعد لشـــؤون 
الصحافة والنشـــر والمطبوعات، نشرتها 
الجريدة الرســـمية (الكويت اليوم). على 
خلفيـــة توقّف تلك الصحف والمجلات عن 
الصدور لمدة تزيد على 6 أشـــهر من دون 

تقديم عذر تقبله الوزارة.
ونصّت القرارات على إلغاء تراخيص 
4 صحـــف ومجلات شـــهرية هـــي: (دلال 
وكويـــت وأوتو وســـوالف والأســـطورة، 
إضافـــة إلى إلغـــاء تراخيص 13 صحيفة 
ومجلة شـــهرية هي: اليقظـــة والمجالس 
والامتياز  وإعلانـــك  الجهـــراء  ووســـيط 
ونجـــوم وأمتـــي وعرب وجفينـــة ورموز 

وكلام وبرقان وصفقات.

الكويتية  والمجلات  الصحف  وليست 
الوحيدة التي تواجه أوضاعا اقتصادية 
صعبة تســـبّبت فـــي تأرجـــح صدورها، 
فهـــي أزمـــة تجتـــاح قطـــاع الصحافـــة 
والإعلام في جميع أنحـــاء العالم، وعلى 
إثرهـــا اتخـــذت الكثيـــر مـــن المطبوعات 
قرار التحوّل الرقمي والاكتفاء بالنســـخ 
الإلكترونية، بما فيها صحف عالمية كبرى 
مثـــل الإندبندنـــت البريطانيـــة ومجلتيْ 
نيوزويك وكريســـتيان ساينس مونيتور 
الأميركيتـــين، وحذت حذوهـــا الكثير من 
الصحـــف والمجلات في العالـــم والمنطقة 

العربية.

وانتقــــد متابعــــون لوســــائل الإعــــلام 
خطــــوة وزارة الإعــــلام الكويتية التي كان 
مــــن المفترض أن تســــاهم في دعــــم قطاع 
الصحافــــة بــــدلا من إعدام هــــذه الصحف 
والمجــــلات، أو علــــى أقلّ تقديــــر تمنحها 
إنــــذارا وفرصــــة لتســــوية أوضاعهــــا أو 
التحوّل الرقمي، لاســــيما أن الأزمة طالت 
ســــابقا صحفا ومطبوعات كويتية عريقة 
تعتبــــر أيضا مقرّبة من الحكومة اضطرت 
إلى الاحتجاب الجماعي يوما إضافيّا في 

كل أسبوع لتقليل النفقات.
وقرّر رؤســــاء تحرير صحف الجريدة 
والقبــــس والأنبــــاء والــــرأي الاحتجــــاب 
الجزئــــي، بداية العام الحالي 2019. وتقرر 
أن يكون الســــبت من كل أســــبوع، بجانب 
للصحافيــــين  إجباريــــة  إجــــازة  إعطــــاء 
يــــوم الجمعــــة، مرجعــــين الأســــباب إلى 
ترشــــيد التكاليف، والحصــــول على راحة 
للصحافيــــين، ورفع الإنتــــاج في بقية أيام 
الأســــبوع، إلى جانب العمــــل على تقوية 
الجانب الإلكتروني لمواقعها والاســــتثمار 

بشكل أكبر فيه.
لكنّ معنيين بالشأن الإعلامي اعتبروا 
القبــــس  لصحــــف  الجماعــــي  القــــرار  أن 
بالاحتجاب  والجريــــدة  والأنبــــاء  والرأي 
الســــبت أســــبوعيّا هــــو إجحــــاف برغبة 
القراء المرتبطين بالنسخة الورقية وتهديد 

لعادات القراءة.
وقــــال رئيــــس تحرير جريــــدة القبس 
وليــــد النصف، إن ”الدافــــع اقتصادي 100 
بالمئة، لترشــــيد التكاليــــف، في ظل وجود 
الإلكترونية،  الوسائل  بمنافسة  صعوبات 
والوضــــع  بالإعلانــــات  تأثرهــــا  وكذلــــك 
الاقتصــــادي. ولأجل ذلك، رأت أن تحتجب 

يوماً للتغلب عليها“.
ورأى النصــــف أن قــــرار الاحتجــــاب 
”قد يعطــــي العاملين فــــي الصحف فرصة 
للراحــــة، وتاليــــا لمزيد من الإنتــــاج، وفي 
الوقت نفســــه يوفر نســــبة من التكاليف، 
وهذا إجراء معمول به في أميركا وأوروبا 
وكل أنحــــاء العالم، حيــــث تكون للصحف 

طبعة واحدة يوميْ السبت والأحد“.
وفي تعليق علــــى الدوافع الاقتصادية 
وراء الاحتجــــاب، قــــال منــــاور الراجحي 
رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة 

الكويــــت أن ”نحــــو 70 بالمئة من النســــخ 
الورقيــــة للصحف يــــوزع علــــى الهيئات 
اشــــتراكات  عبــــر  والبنــــوك  والــــوزارات 
حكوميــــة أو تجاريــــة“، كمــــا أن ”المعلــــن 
أصبح يحجم عن الإعلان أيام الإجازات“، 
ولذلك كان علــــى أصحاب الصحف ”وقف 
الصدور خلالهــــا توفيرا للنفقات بدلا مما 
شــــهدناه خلال السنوات الخمس الماضية 
من اســــتغناء عــــن كفاءات كانــــت تضمن 

جودة المحتوى“.
وتراجعت حرية الصحافة في الكويت 
ثلاثة مراكــــز عن العام الماضــــي 2018 في 
تصنيــــف المنظمة، حيث حلّــــت في المركز 
108 بعــــد أن أتت العــــام الماضي في المركز 

105، والخامسة عربيا.
وإلى جانب أزمــــة الصحف المطبوعة، 
تخشــــى أوســــاط الصحافــــة الكويتية من 
التضييق على الإعلام الرقمي تحت ذريعة 

محاربة ”حســــابات الفتنــــة“، على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ونشــــرت بعــــض الصحف خبــــرا عن 
تكليــــف حكومــــي لنائــــب رئيــــس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر الدولــــة لشــــؤون مجلس 
الــــوزراء أنــــس الصالح بإعداد مشــــروع 
قانون جديــــد خاص بالجرائم الإلكترونية 

للتصدّي لـ“حسابات الفتنة“.
ويُلزم التشــــريع الجديد مســــتخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي، من مواطنين 
ومقيمين وشــــركات بتســــجيل حساباتهم 
لــــدى وحدة حكومية يتم إنشــــاؤها لتلقي 

طلبات التسجيل.
ونقلت صحيفة القبــــس الكويتية عن 
مصــــدر وزاري القول، إن ”الحكومة عازمة 
علــــى مراجعة شــــاملة لمنظومــــة القوانين 
المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن 
الخلل، تمهيدا لإيجاد المعالجة التشريعية 

اللازمة، وســــتعلن نتائــــج ذلك في حينه“.
وشــــدد المصدر على أن ”الحكومة لن تترك 
حســــابات التشــــكيك والطعن فــــي الذمم 
وضرب الوحدة الوطنيــــة من دون رادع“، 
مضيفــــا ”بدأنا التحــــرك بجدية لمحاصرة 

هذا الملف الشائك“.
ويــــرى صحافيــــون أن محاربــــة هذه 
الحســــابات تتطلب أن تكون هناك شفافية 
ووضوح في أخبــــار وتصريحات الإعلام 
الرســــمي بحيث تســــاعد علــــى دحض ما 
يتم ترويجه من شائعات مُغرضة وأخبار 
كاذبة، وليس الحلّ في تشــــريع المزيد من 
القوانين المتشــــددة، التي يجري تطبيقها 

بانتقائية.
وأضافوا أن هناك ترسانة ضخمة من 
القوانين ذات الصلة، وهي قوانين تتضمّن 
عقوبات مشدّدة وتنطوي على قيود ثقيلة 
تحدّ من حرية النشر الإلكتروني، ومن بين 

هذه القوانين: القانــــون رقم 20 لعام 2014 
يتعلّق بالمعامــــلات الإلكترونية، والقانون 
رقم 37 لعام 2014 حول إنشاء هيئة تنظيم 
الاتصــــالات وتقنية المعلومــــات، والقانون 
رقم 63 لعام 2015 المختص بمكافحة جرائم 
تقنيــــة المعلومات، والقانــــون 8 لعام 2016 
المتعلّق بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وليس 
هناك من مبرّر جدّي لتشــــريع قانون جديد 
يضاف إليها، بالإضافة إلى العشــــرات من 
الأحكام بالحبس التي طالت العشرات من 
المغرّدين ومن أصحاب حسابات التواصل 
الاجتماعــــي، ما أدّى إلى تراجع منســــوب 
الحريات الإعلاميــــة في الكويت على نحو 
خطير، حيــــث تراجع ترتيــــب الكويت في 
مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة 
”مراســــلون بــــلا حــــدود“ العالميــــة بنحو 
ثلاثين مرتبة وذلك من المرتبة 78 في العام 

2011 إلى المرتبة 108 في العام الحالي.
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عدد الصحف الكويتية في تراجع مستمر

نفــــس قضــــت  الفائــــت،  والأســــبوع 
المحكمــــة أنّ غوغل غيــــر مطالبة بتطبيق
عبــــر الإنترنت على ”الحق في النســــيان“
محــــرّكات البحــــث التابعــــة لهــــا خــــارج
أوروبــــا، في قــــرار تاريخي يشــــكّل نصرا 

للمجموعــــة الأميركية. وفي حكم
مرتقــــب، قالــــت المحكمــــة إنّ
ي

مقالــــة حول دعم حزبهــــا لوضع حد أدنى
للأجور للاجئين.
واتخذت

فيســــبوك 
إجــــراء 
بشأن

لإبداء الرأي وإصدار الحكم، الذي لا يمكن
طعنه، والذي ســــيتم استخدامه كمرجعية

في أرجاء أوروبا.
وبموجب هــــذا القرار، ســــيتعينّ على
فيســــبوك أو منصات مماثلة مثل تويتر
التزام أكبر بمراقبة المحتوى المنشــــور
علــــى منصاتها، وإزالــــة أيّ محتوى

قيود جديدة على فيسبوك

جهز على17 صحيفة ومجلة ورقية بدل إنقاذها
ُ

الكويت ت
تشريع جديد لمحاربة حسابات الفتنة يهدد الإعلام الرقمي

ألغت وزارة الإعلام الكويتية ترخيص 17 مجلة وصحيفة كويتية، لعدم قدرتها 
ــــــى الانتظام في الصــــــدور، في ظل الأزمة التي يعيشــــــها قطاع الصحافة  عل
والإعلام الكويتي والتي تسبّبت في وقت سابق من هذا العام بإعلان صحف 

عريقة أخرى بالاحتجاب ليوم إضافي في الأسبوع لتقليص النفقات.

وزارة الإعلام الكويتية تبرر 
إلغاء ترخيص 17 مطبوعة 
بتوقفها عن الصدور لمدة 
تزيد على 6 أشهر من دون 

تقديم عذر مقبول

 المنامــة - اســــتعاد متابعــــو تلفزيون 
البحريــــن، ذكرياتهــــم مــــع إطــــلاق القناة 
التلفزيونيــــة الجديــــدة ”البحريــــن لول“، 
والتي بدأ بثهــــا التجريبي مؤخرا، بهدف 
إبراز ســــمات ثقافــــة المجتمــــع البحريني 
الاجتماعي  وتراثــــه  الأصيلــــة،  وهويتــــه 
الغنيّ والــــذي وثّقته نتاجــــات التلفزيون 

قبل عدّة عقود.
وأطلقت وزارة الإعلام البحرينية قناة 
”البحرين لــــول“ للبث الرقمــــي، وهي أول 
قناة بحرينية مختصّة بعرض كل البرامج 
والمسلســــلات القديمــــة، في خطــــة لإعادة 
عرض الأرشــــيف التلفزيوني مجددا، عبر 
تردد موجود مســــبقا. لتكون بذلك أحدث 
قناة حكومية تخرج للجمهور دون تشفير 
على قمر عرب ســــات، ومنذ بدأ البث الأول 
في 21 ديسمبر الماضي لا تزال تحت البث 

التجريبي.
ومثّلت انطلاقــــة قناة ”البحرين لول“، 
حيويــــة أخرى للإعــــلام البحرينــــي، عبر 
توظيف مكتبة التلفزيون وأرشيفها الغنيّ 
لإعادة عرض ما تملكه من مواد تعود للقرن 
الماضي، والفترات التي عاصرت اكتشاف 
النفــــط فــــي البحريــــن، والتحــــوّلات التي 
شهدها المجتمع البحريني والخليجي مع 

بدء صناعة النفط.
ويعتبر إطــــلاق القناة خلاصة لجهود 
موظفي الوزارة التي اســــتمرت ســــنوات، 
يملكــــه  مــــا  وحفــــظ  جمــــع  واســــتهدفت 
التلفزيــــون من برامج وحفــــلات ولقاءات، 
ومســــرحيات  مسلســــلات  إلــــى  إضافــــة 
باتت تمثّــــل علامة فارقة فــــي تاريخ الفن 

البحريني.
وتمّ تجميــــع وتصنيف حصيلة هائلة 
ل  من الإنتاج الإعلامي المتنوّع، الذي يشــــكّ
موروثا مرئيا، خاصة أنه يضمّ تسجيلات 

ومقابــــلات نــــادرة عرضت على شاشــــات 
التلفزيون الوطني طوال العقود السابقة، 
الشــــارع،  باهتمــــام  وقتهــــا  واســــتأثرت 
واستقطبت أجيالا مختلفة من المواطنين.

احتفائهــــم  عــــن  بحرينيــــون  وعبّــــر 
الكبير بالكثيــــر من المواد التي بثتها قناة 
”البحرين لــــول“، وأصبحت مــــدار حديث 
العديد من المجالــــس البحرينية، ووجدوا 
فيها اســــترجاعا لذاكــــرة وطنية ولماضي 

البحرين الجميل.

أحدث  وتعــــدّ قنــــاة ”البحرين لــــول“ 
قناة تلفزيونية تقوم ببثها وزارة شــــؤون 
الإعلام التي أطلقت خلال السنوات القليلة 
الماضية اســــتراتيجية شــــاملة استهدفت 
أجهزتهــــا  وتحديــــث  مرافقهــــا،  تطويــــر 

والارتقاء بمستوى كوادرها الوطنية.
وكانت دشّنت عدة قنوات قبل سنوات، 
رياضية ودينية وأخرى متنوعة، تجسّــــد 

أجواء الانفتاح الإعلامي في البحرين.
واستقطبت الكثير من المواد والبرامج 
أعدادا  المنوعة على قنــــاة ”البحرين لول“ 
كبيرة من المتابعين والمعجبين، الأمر الذي 
يعتبــــر دليلا علــــى أنّ مثل هــــذه النوعية 
من المواد لا زالــــت عالقة بالأذهان، وتمثّل 

لأجيال متعدّدة إرثا مهما.

القناة تستعيد الفترات 
التي عاصرت اكتشاف 

النفط في البحرين 
والتحولات التي شهدها 

المجتمع البحريني والخليجي 
مع بدء صناعة النفط

{البحرين لول} تربط 
الجمهور بإرثه التلفزيوني

الاتحاد الأوروبي يجبر فيسبوك على إزالة خطاب 
الكراهية خارج حدوده



 بغداد - تحول نشـــيد ”إخوان ســـنة 
وشـــيعة“ الـــذي هتفت بـــه الحناجر في 
ســـاحة التحرير في العاصمـــة العراقية 
بغـــداد إلـــى شـــعار للاحتجاجـــات في 

العراق.
وتـــداول عراقيون على نطاق واســـع 
مقطعـــا للفيديـــو أظهـــر تجمعا بشـــريا 
غفيرا في ســـاحة التحرير يهتف بصوت 
واحد ”إخوان ســـنة وشـــيعة هذا الوطن 

ما نبيعه“.
وبرز هاشـــتاغ حمل اســـم #إيران_
بـــين  بره_بره_بغداد_تبقى_حـــرة 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي 
تخللـــه نشـــر صـــور لمحتجـــين يحرقون 

الأعلام الإيرانية.
كما احتل هاشتاغ #العراق_تنتفض 

الترند على تويتر.
وتحكـــم إيـــران العـــراق فعليـــا عبر 
والأحزاب  الشـــعبي  الحشد  ميليشـــيات 
الموالية لهـــا التي يتزعمهـــا معممون لا 
يخجلون حين يقولون إن العراق لو دخل 
في حرب ضد إيران ســـيقفون إلى جانب 

إيران.
ورغـــم ذلك يحظى معممون بقداســـة 
لـــدى عراقيـــين. ويقـــول معلقـــون إنـــه 
يجب ”إســـقاط الأصنام“ في إشـــارة إلى 

المعممين. وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

ويرفــــض العراقيــــون علــــى مواقــــع 
ســــنة  تقســــيمهم  اجتماعــــي  التواصــــل 
أو شــــيعة كمــــا لا يريــــد المتظاهــــرون ”لا 
في احتجاجاتهم،  سياسيين ولا معمّمين“ 
معترضــــين علــــى الفســــاد والمحســــوبية 
والبطالــــة… الهدف نصب أعينهم واضح: 
تغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر 

من 15 عاما. وتشتغل اللجان الإلكترونية 
في العراق على قدم وساق محاولة تشويه 
المظاهرات ومطالبة الناس بعدم المشاركة 
فيهــــا، خاصة بعــــد أن تبــــين أن لا علاقة 

للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بها.
لكــــن معلقين واصلوا نشــــر تدوينات 

وتغربدات تبين وحدتهم. وكتب مغرد:

وكتب آخر:

واعتبر متفاعل:

وطالبت مغردة:

مــــن جانب آخــــر، أعلن معلقــــون عدم 
قدرتهم على نشــــر مقاطــــع فيديو وصور 

الاحتجاجات. وكتب ناشط:

وقــــال مرصــــد ”نتبلوكــــس“ لمراقبــــة 
الإنترنــــت إن الخدمــــة انقطعت عن معظم 
أنحــــاء العــــراق بما فــــي ذلــــك العاصمة 
بغداد، وإن معدل الاتصال انخفض إلى ما 
دون 70 في المئة، وسط تجدد احتجاجات 

مناهضة للحكومة.

ثورة على الظلم

أونلاين
الجمعة 2019/10/04

19السنة 42 العدد 11487
العراقيون بصوت واحد: 

إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه
العراقيون ينتفضون ضد تقسيمهم طائفيا على تويتر

يراقب الجميع على مواقع التواصل 
الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو 
القادمــــــة مــــــن العــــــراق، خاصة أن 
دروســــــا  قدمت  العفوية  المظاهرات 
في التضحية وكشفت أن العراقيين 

”استفاقوا“ أخيرا.

رسائل ذاتية التدمير.. جديد واتساب
 واشــنطن - يختبر تطبيق واتســـاب 
خاصية جديدة تتيح للمســـتخدم إرسال 
رســـائل تختفـــي بعد مـــدة محـــددة من 

قراءتها من المستلم.
فإن  ووفـــق موقـــع ”تيـــك كرانـــش“ 
الخاصيـــة الجديـــدة التي يطلـــق عليها 
ســـتكون   (Disappearing Messages)
متاحة في التحديث المنتظر من واتساب.
الجديـــدة  الميـــزة  هـــذه  وتســـمح 
لمستخدمي التطبيق تحديد المدة الزمنية 
التي ســـتبقى فيها الرسائل قابلة للقراءة 
قبل أن تمُسح ذاتيا، حسبما أوضح موقع 
”تي أونلاين“ الألماني. ويمكن للمستخدم 
أن يختار وقت مســـح الرسالة بين خمس 

ثوان وساعة واحدة.
وفـــي حال عدم قـــراءة الرســـائل من 
طـــرف المتلقـــي فـــي الوقت الـــذي حدده 
المرسل، فإن الرسالة تختفي دون إمكانية 

قراءتها من جديد.
وخاصية اختفاء الرســـائل قد تكون 
مفيدة لأي شخص يريد أن يرسل رسائل 
حساسة تحتوي على معلومات خاصة أو 
سرية ولا يريد أن تبقى متاحة إلى الأبد.

وكان تطبيـــق ســـناب شـــات أول من 
وفر خدمة مســـح الرســـائل بشـــكل ذاتي 
بعد تحديد المستخدم لوقت معين تختفي 

بعده الرسائل من الأجهزة.
يشـــار إلى أن تطبيق تيليغرام يوفر 
أيضا ميـــزة التدميـــر الذاتي للرســـائل 
”المحادثـــة  ميـــزة  باســـتخدام  المرســـلة 

(سيكريت تشـــات)، كما وفرتها  السرية“ 
غوغل فـــي البريد الإلكترونـــي ”جيميل“ 

العام الماضي.
وســـتكون الخاصيـــة التـــي أعلنهـــا 
واتســـاب متاحـــة أيضا للرســـائل التي 
ترسل عبر المجموعات وليس للمحادثات 
الفرديـــة فقط، حيـــث يمكن للمســـتخدم 
تحديد فترة إبقاء الرســـائل ضمن سجل 

المحادثـــات بعد قراءتها من قبل المســـتلم 
والتـــي يمكن أن تتراوح بين ثانية وحتى 

ساعة.
وكانت فيســــبوك قد اســــتحوذت على 

واتساب عام 2014.
تطبيقــــات  أكثــــر  واتســــاب  ويعتبــــر 
التراســــل الفوري شــــيوعا حــــول العالم، 
حيــــث يســــتفيد مــــن خدماتــــه 1.5 مليار 

مســــتـخدم.  ورغم ذلك، يســــعى التطبيق 
إلى ابتــــكار أفكار وخاصيــــات جديدة في 
ظل المنافسة الشرســــة التي يواجهها من 
طرف تطبيقات التراســــل الفوري الأخرى 

مثل تيليغرام وسيغنال.
فــــي  متخصصــــة  شــــركة  وكانــــت 
تكنولوجيــــا المعلومات أعلنت أغســــطس 
الماضــــي أنها توصلــــت إلى وجــــود عدة 
ثغــــرات في تطبيق واتســــاب قد تســــمح 
فــــي  بالرســــائل  بالتلاعــــب  للقراصنــــة 
المحادثــــات العامة والخاصــــة، ما قد يثير 
احتمال التضليــــل المعلوماتي من مصادر 

تبدو موثوقا بها.
وقالت شركة ”تشيك بوينت سوفتوير 
المختصــــة بأمن الشــــبكات  تكنولوجيــــز“ 
إن باحثيهــــا وجدوا أن هنــــاك ثلاث طرق 
محتملة لتعديل المحادثات، حسبما ذكرت 

وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأوضحــــت الشــــركة أن إحــــدى تلــــك 
الثغــــرات تســــتخدم خاصيــــة الاقتبــــاس 
فــــي المحادثــــات الجماعية لتغيــــر ظهور 
هويــــة المرســــل، وأخرى تمكــــن القراصنة 
مــــن تغيير نــــص الرســــالة، وثالثة تجعل 
شــــخصا ما يرســــل رســــالة إلى شــــخص 
آخــــر في مجموعــــة ما باعتبارها رســــالة 
عنــــد للجميــــع  تظهــــر  لكنهــــا  خاصــــة، 

المحادثة.
وذكــــرت بلومبيــــرغ أن تلــــك الثغرات 
يمكــــن أن تكــــون لها عواقب كبيــــرة نظرا 

للعدد الكبير لمستخدمي واتساب.

@raedfutyan
شــــــيعة العراق صحوا بعد ١٦ ســــــنة 
ــــــي قاعدين  على حجــــــم الخازوق الل

@omartvsd
نعاني من وصول الصور والمشــــــاهد 
الحية للتظاهرات الشعبية في العراق 
بسبب الاستبداد الحكومي وأساليب 
القمع المســــــتخدمة ومــــــن بينها قطع 
#العراق_ينتفض  ــــــت  الإنترن خدمة 

.Save_the_Iraqi_people#

@Naylajust

ــــــزي العربي: لا تدعــــــم المظاهرات  عزي
ــــــة، لا تنشــــــر صورا  ــــــة بطائفي العراقي

@khalid88990
عندمــــــا تتعرض الشــــــعوب للظلم، لا 
تتوقع أنها ســــــوف تسكت بل سوف 
ــــــب بحقوقهــــــا، هذا ما  تخــــــرج وتطال
ــــــن خرجوا  فعله أهــــــل #العراق الذي
لرفع الظلم عن أنفسهم وهم يرددون 
”نموت نمــــــوت ويحيا الوطــــــن“. اللهم 
كن مع أشقائنا العراقيين ورفع الظلم 

عنهم … #نازل_آخذ_حقي. 

@Mahmood_Najar

ــــــاء تواجدي في ســــــاحة  ــــــوم وأثن الي
ــــــر فــــــي العاصمــــــة #بغداد.  #التحري
أقوى خطاب من المتظاهرين ”إخوان 

@azalalsayab
إخوان ســــــنة وشــــــيعة هذا الوطن ما 
ــــــد وحدة لأننا  نبيعــــــه، خلي نصير إي
ــــــا بمركب واحد، كلنا نعاني نفس  كلن
المعاناة كلنا نشتم نفس الهواء، كلنا 
ــــــا، كلنا ما  ــــــم مخيم على أيامن الضي
نعرف مستقبلنا شنو، كلنا مقهورين 
ــــــي كــــــدام عيوننا،  ــــــى أطفالنا الل عل
أحلامهم تتلاشــــــى، بلد واحد شعب 

واحد واللي يتجاوز علينا ما نريده.

@LolaAli9477

صوت واحــــــد وهدف واحــــــد بعيدا 
ــــــة التي دمــــــرت العراق  عن الطائفي
أطلقهــــــا  ســــــنوات،  مــــــدى  ــــــى  عل
المتظاهرون في العراق ”إخوان سنة 

وشيعة“.
 #العراق_ينتفض، 

#إيران_بره_بغداد_تبقى_حرة 

رسالة واضحة لسياسيي إيران  

المسيطرين على العراق

-

أبرز تغريدات العرب

iieev

كل الخراب حولك لا يضرّك.. 
المهم ألا يكون الخراب في قلبك.

بُنيـــت القيـــادة على خمـــس: الأمانة 
والثقة والتأثير والتواصل والحماس 

#الإدارة_الصحية.

الملكة رانيا العبدالله.

Physicist2030

هـــي نظرية  ”أصنام العقـــل الأربعة“ 
فلســـفية تشـــير إلى أن عقل الإنسان 
كالمرآة غيـــر المصقولـــة التي تعكس 
أشعة الشمس بشـــكل مشوّه، بسبب 
انحيـــازه الفكري، فلا يرى الأمور كما 
هي، بـــل كما يظنهـــا. وأصنام العقل 
الأربعة هي كالتالي: -1 صنم القبيلة 
-2 صنم الكهف -3 صنم الســـوق -4 

صنم المسرح.

قل للعيون الســـاهرة آخر الليل خلّي 
قيلولة العصر الحين تنفعك.

جـــل المكثرين فـــي التأليـــف يبدأون 
حياتهم باختصار المطولات كالنووي 
والســـيوطي. ثم إذا تقـــدم بهم العمر 
واشـــتد رميهـــم واشـــتد ســـوقهم = 
عادوا إلى مختصراتهم فزادوا إليها 
آراءهـــم واجتهاداتهـــم فكانـــت كتبا 

مستقلة. 
الخلاصة: لخّصْ.

sultanmahyoub

iQnasSudeer
QueenRania

FaresAlhammzani

تابعوا

 بغــداد - أجمـــع المغـــردون علـــى 
أن الصـــورة القادمـــة مـــن العـــراق 
”رائعـــة“ تقدم دروســـا رمزيـــة، فبعد 
#خرساء_العراق التي وزعت مناديل 

كانت تبيعها مجانا على المتظاهرين، 
ضربت ســـيدة عراقية أخرى مثالا في 

الإيثار.
البســـيطة  إمكانياتهـــا  ورغـــم 
ظهرات الســـيدة العراقيـــة في مقطع 
فيديـــو متـــداول بكثافة تعد شـــطائر 
تخذلونا،  ”لا  وتوصيهم  للمتظاهرين 
ولا ترجعوا إلى بيوتكم، موقفكم كان 
رائعا فـــلا تتراجعوا. بعدنا بخير (لا 
نزال بخير)“.. ولم تعرف هوية المرأة.
ونشـــر الإعلامي مصطفـــى كامل 

مقطع الفيديو وعلق: 

وعبر مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

يذكـــر أن هـــذه التظاهـــرات غير 
مسبوقة، إذ أنها لم تنطلق بدعوة من 
حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة 
فـــي بغـــداد، بـــل جمعـــت الغاضبين 
المحتجين على غياب الخدمات العامة 

والبطالة. 
وكتبت معلقة على فيسبوك:

العراق لا يزال 

بخير

لديك خمس ثوان لقراءة الرسالة 

عليه، إيران اســــــتخدمتهم بمشاريعها 
للتمــــــدد في المنطقــــــة، وســــــرقت نفط 
العراق وخيراته وأرسلت أبناءهم إلى 
الموت في سوريا والأنبار ولم يكن لهم 
ــــــاة إلا أكبر مقبرة في  نصيب في الحي
العالم دخلت موســــــوعة غينيس، هذه 

هي ايران!

ســــــنة وشــــــيعة هذا الوطن ما نبيعه“. 
ــــــدا أن مشــــــكلته  ــــــدرك جي الشــــــعب ي
المســــــيطرة  الحكومات  بين  سياســــــية 
على العراق، والشــــــعب هو الضحية. 
خطــــــاب العيش بســــــلام كان صريحا 
وهو رســــــالة مباشــــــرة للحكام الذين 

يزرعون الفتنة.

ــــــع جرائمه ضد  ــــــة لا تعلم عن رب لطاغي
الشــــــعب العراقي بحجة أنهــــــم ”كانوا 
عايشــــــين بأمان“، الإنترنت محجوب عنهم 
بشــــــكل كامل والقمع الوحشي مستمر 
ضد المتظاهرين، ادعموهم بحياد كبشر 
يستحقون العيش بكرامة في وطنهم بلا 

أي تصنيف #العراق_ينتفض.

@mustafakamilm
هذه حقيقة شعب #العراق. سيدة 
تقدم الطعــــــام للمتظاهرين، وتقول 
ــــــا، ولا ترجعــــــوا  لهــــــم: لا تخذلون
إلى بيوتكم، موقفكــــــم كان رائعا 
ــــــا بخير..  فــــــلا تتراجعــــــوا. بعدن
#مظاهرات_بغــــــداد #العراق_
#ســــــاحة_ #بغــــــداد  ينتفــــــض 

#مظاهرات_العــــــراق  ــــــر  التحري
#نازل_آخذ_حقي.

@saleh_falcon
ــــــب قلوب شــــــعب العراق  مــــــا أطي
ــــــى بعض..  ــــــي قلوبهــــــم عل العرب
الفســــــاد وســــــرقة المــــــال العــــــام 
والبطالة هــــــي ما جعلهم يدافعون 
ويطردون الاســــــتعمار الفارسي… 

استمروا والله معكم.

Adel Dawood Ali
رغم  الشــــــريفة،  ــــــة  العراقي هــــــذه 
الطعام  تقدم  البسيطة،  إمكانياتها 

للمتظاهرين.
هي أشــــــرف من رجــــــال الدين 
وجميع السياســــــيين الفاســــــدين، لا 
للتكتلات، لا للتحــــــزب، لا للطائفية، 
نعــــــم لتحرير العراق من قيود رجال 
ــــــات، نعــــــم لتحرير  ــــــن والمرجعي الدي
العراق من قيود السياسيين الأنذال.

ه
إ

ريم لوي
شــــــوفوا هذه الماجدة تقــــــدم الطعام 
للمتظاهرين  لديها  المتوفر  البســــــيط 
وكلهــــــا أمــــــل بيهــــــم وتوصيهم بألا 
ــــــوا الشــــــعب وينســــــحبوا، من  يخذل
ــــــا بيكم،  ــــــى كبيرنا أملن صغيرنا إل
رحمة لجدكم لا تسمحوا لأي معمم 
أو سياســــــي يركب الموجة ويصعد 
على تعبكــــــم وأكتافكم، المرء لا يلدغ 

من جحر مرتين.

ش
ال
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  لندن – اســــتخدم ناشــــطون يطالبون 
بمكافحــــة تغيــــر المناخ الخميس ســــيارة 
إطفاء فــــي رش طلاء أحمــــر على واجهة 
وزارة الخزانــــة البريطانية فــــي محاولة 
للفــــت الانتبــــاه لمــــا يقولون إنــــه تقاعس 

الحكومة عن درء كارثة مناخية وشيكة.
واعتاد الناشــــطون الاحتجاج كل يوم 
جمعة فــــي مــــدن مختلفة مــــن العالم من 
أجــــل الحد من المخاطر التــــي تهدد الكرة 
الأرضيــــة من التجــــاوزات البيئية في ظل 
غيــــاب اهتمــــام السياســــيين، وصــــاروا 
يختارون أفــــكارا طريفة بعيدا عن العنف 
رغم أنهم يواجهون بصد الشرطة لهم في 

كل مرة يقومون فيها بمظاهراتهم.
وعلى الرغم مما تكتسيه هذه الطريقة 
فــــي الاحتجاج من غرابة إلا أنها ليســــت 
المــــرة الأولــــى التــــي يلجأ فيها ناشــــطو 
البيئة إلــــى طرق مميزة فــــي مظاهراتهم 
لجذب اهتمام القادة السياســــيين وعامة 
النــــاس في مدن مختلفة مــــن العالم، ففي 
العاصمة الفرنسية باريس لطخ ناشطون 
مدافعــــون عــــن البيئــــة الهــــرم الزجاجي 
لمتحف اللوفر بطبقة ســــميكة من العسل، 
فيما صبغ ناشــــطون سويسريون نهر آر 
الشــــهير باللون الأخضر الفاتح، للتحذير 
مــــن تلــــوث محتمــــل لميــــاه الشــــرب في 

المنطقة.
ويؤكد الناشطون المهتمون بالقضايا 
البيئيــــة فــــي بريطانيــــا أنهم يشــــاركون 
في أكبــــر حملة للعصيان السياســــي في 
بريطانيــــا بالآونة الأخيــــرة وركزوا على 
القطاع المالي، وتقول حركة ”إكستينكشن 
(متمــــردون ضــــد الانقراض)،  ريبليــــون“ 
المعنية بالدفاع عن البيئة، ”ســــنركز على 

القطــــاع المالي اليوم، الهــــدف هو مطالبة 
القطــــاع المالــــي بكشــــف الحقيقة بشــــأن 
صناعــــة المنــــاخ والتأثيــــر المدمــــر لهذه 
الصناعة على كوكبنا“. قال أحد الناشطين 
ويدعى بن، ”تحبط وزارة الخزانة الجهود 
التــــي تبذلهــــا الإدارات الأخــــرى من أجل 
التحرك لمكافحة تغير المناخ لأن ما يهمها 

فقط هو النمو الاقتصادي“.
وقاد الناشــــطون الخميس الســــيارة 
إلــــى مقــــر وزارة الخزانة ورشــــوا المبنى 
بالدهــــان الأحمــــر مــــن خرطــــوم الميــــاه، 
وأوقفت الشرطة أربعة منهم من على ظهر 
ســــيارة الإطفاء التي كُتب عليها ”أوقفوا 

تمويل تدمير المناخ“.
وقالــــت حركة إكستينكشــــن ريبليون، 
المعنيــــة بالدفاع عن البيئــــة إن أعضاءها 
رشــــوا 1800 لتر مــــن الطلاء علــــى مبنى 
الــــوزارة، كما كتبوا جملة ”أوقفوا تمويل 
تدمير المناخ“ بالدهان على حوائط المبنى.

وقالــــت الشــــرطة إنها ألقــــت القبض 
على أربعة أشــــخاص للاشتباه في وقوع 
أضرار جنائية وإنها أغلقت بعض الطرق.
ريبليون  إكستينكشن  جماعة  وتعتزم 
البدء في الاحتجاجات لمدة أســــبوعين في 
60 مدينــــة عبر العالــــم اعتبارا من الاثنين 

المقبل.
وقالت الجماعة في رســــالة لأنصارها 
”لا يمكنكــــم الاعتماد علينــــا أو على غريتا 
(تونبرغ) لفعل هذا نيابة عنكم.. يجب أن 

تبحثوا داخل أنفسكم وتتمردوا“.
وتعهدت بـ“احتلال مراكز القوة بشكل 
ســــلمي وغلقها حتى تتحــــرك الحكومات 
والبيئيــــة  المناخيــــة  الأوضــــاع  بشــــأن 

الطارئة“.

وقبل هــــذا الحــــدث أغلق ناشــــطون 
مدخل البورصة في العاصمة البريطانية، 
واعتلوا ســــطح قطار فــــي منطقة كناري 
وارف، حيــــث قــــام 6 محتجــــين يرتــــدون 
سترات سوداء وربطات عنق حمراء بسد 

الطريق إلى أبواب  مقر البورصة.
وتســــلق خمســــة محتجين قطارا في 
محطة قطارات دوكلاندز في كناري وارف، 
ورفعــــوا لافتة كتب عليها ”العمل كالمعتاد 
= الموت“، وألصقت إحدى المحتجات يدها 

بالقطار باستخدام الغراء.
وأصابت حركة إكستينكشن ريبليون 
مظاهر الحياة في لندن بالشــــلل في شهر 
أبريــــل، إذ أغلقــــت مناطــــق ماربل أرتش 
وأوكســــفورد سيركس وجســــر ووترلوو 
وحطم أفرادها بابا في مبنى شــــركة شل، 

وصدمت النواب بمظاهرة في البرلمان.

وقضــــى الناشــــطون حولي عشــــرين 
دقيقة أشباه عراة في البرلمان البريطاني 
احتجاجــــا على التغير المناخــــي، قبل أن 

تعتقل الشرطة 12 محتجا منهم لاحقا.
وتســــبب أشــــباه العراة فــــي مقاطعة 
المتعلقــــة  العمــــوم  مجلــــس  نقاشــــات 
بآليــــات الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي 

”البريكست“.
وألصــــق الناشــــطون أيديهــــم علــــى 
الزجاج الفاصل بين قاعة البرلمان ومقاعد 
العامــــة الذين يتابعون جلســــات النواب، 
مستخدمين الصمغ اللاصق، فيما أداروا 

ظهورهم للنواب.
وقــــال الناشــــطون إن الاحتجاج كان 
محاولة ”لجذب انتباه الساســــة.. للتغير 

المناخي والكارثة البيئية“.

وكتــــب الناشــــطون على أجســــادهم 
الحيــــاة“  أجــــل  ”مــــن  مثــــل  شــــعارات 
و“لا تهــــدروا الوقت“، وتمكن  و“أنقذونا“ 
رجال الشــــرطة مــــن إخلاء منطقــــة عامة 
الناس، قبل أن تجلي الناشــــطين الواحد 
تلو الآخــــر، وتم اعتقــــال 12 منهم بتهمة 

”الاعتداء على الذوق العام“.
وقال الناشط في الحركة الاحتجاجية 
مــــارك أوفلاند، ”مــــن خــــلال التعري في 
البرلمــــان، فإننا نضع أنفســــنا في موقف 
ضعيــــف للغايــــة، ونســــلط الضــــوء على 
الوضع الهش الذي نتشــــاركه جميعا في 

مواجهة الانهيار البيئي والمجتمعي“.
وقال إيجي فوكس، وهو ناشــــط آخر، 
”حان الوقت لأن يتوقف السياســــيون عن 

اللف والــــدوران حول الأدغــــال ومعالجة 
الأزمــــة البيئية بشــــكل مباشــــر، كما كان 

ينبغي عليهم فعله قبل سنوات“.
وشــــدد فوكس على أنه لن يتوقف عن 
الاحتجاج حتى تقــــوم الحكومة بواجبها 

لحماية الناس من الكوارث.
وثبّـــت ناشـــطون الشـــهر الماضـــي 
أنفسهم بمادة لاصقة في باب قبل افتتاح 
أســـبوع الموضـــة في لندن، ســـعيا للفت 
الانتباه إلـــى تأثير صناعة الملابس على 

البيئة.
كانت جماعة  إكستينكشـــن ريبليون 
التـــي نظمـــت احتجاجـــات كثيـــرة في 
الأشهر القليلة الماضية للمطالبة باتخاذ 
إجـــراءات للتصدي لتغيـــر المناخ،  دعت 
مجلـــس الأزيـــاء البريطاني إلـــى إلغاء 

الحدث.
ولصـــق خمســـة محتجين يلبســـون 
ثيابا بيضاء تحمل بقعا شبيهة بالدماء 
أنفسهم على باب مدخل المبنى الرئيسي 

الخاص بفعاليات أسبوع الموضة.
ورقد محتجون آخرون لفترة وجيزة 
فـــوق بقعـــة مـــن ســـائل وردي تعبّر عن 
الدمـــاء. وجـــرى الاحتجـــاج قبـــل بـــدء 
عرض الأزيـــاء الأول في الثامنة بتوقيت 

غرينتش.
ويدعو المحتجون صناعة الأزياء إلى 
قول الحقيقة بشـــأن مساهمتها في أزمة 

المناخ والبيئة.
وتم إلقـــاء القبـــض علـــى المئات من 
أعضـــاء جماعـــة إكستينكشـــن ريبليون 
بعد احتجاجات ســـابقة فـــي لندن العام 
الجاري. وتم اتهام الكثير منهم بالجرائم 
المتصلـــة بتعكير النظـــام العام والضرر 

الجنائي، وغيرها من الجرائم.

عسل في متحف اللوفر

ناشـــطون  لطـــخ  باريـــس  فـــي 
مدافعون عن البيئـــة الهرم الزجاجي 
لمتحـــف اللوفـــر بطبقـــة ســـميكة من 
العســـل الأســـود احتجاجـــا على ما 
قالوا إنه أنشطة ضارة بالبيئة لشركة 
توتـــال الراعية للمتحف وهي شـــركة 

متعددة الجنسيات للنفط والغاز.
وطبع ناشطون يتشحون بالسواد 
من مجموعـــة ”دعونا نحـــرر اللوفر“، 
ببصمات أيديهم علـــى الهرم المصنوع 
من الزجاج والصلب ويبلغ ارتفاعه 70 
قدمـــا، وهو أحد معالم باريس البارزة، 
بينما وقـــف الســـائحون يتابعون في 

دهشة.
ويقول متحـــف اللوفر علـــى موقعه 
علـــى الإنترنت، إن توتال راعية للمتحف 

منذ ســـنوات، بما تتضمنـــه تلك الرعاية 
من دعـــم عمليات تجديد معـــرض أبولو 

وإنشاء قسم للفنون الإسلامية.
وغمس الناشطون أيديهم في أكياس 
العسل الأسود قبل تلطيخ الهرم للتنديد 

بما أسموه ”الأيدي القذرة“ لتوتال.
وقـــال عضـــو فـــي التجمـــع يدعـــى 
فيكتـــور، ”يمكـــن تنظيف بصمـــات اليد 
على الهرم بسهولة، في حين أن البصمة 
البيئيـــة التـــي تركتها توتـــال ليس من 

السهل إزالتها“.
وقـــال عضو آخـــر في التجمـــع، ”لا 
ينبغي أن تتلقى مؤسســـة ثقافية أموالا 
من شـــركة متعددة الجنسيات لا تتوقف 
عن تعريض المناخ للخطر، وتلويثه وترك 

بصمة بيئية قذرة على الأرض“.
وقالـــت توتال في بيان لها، ”حتى لو 
لم نكن الراعي الرئيســـي لمتحف اللوفر، 
فنحـــن فخـــورون بدعـــم مبـــادرات هذه 

المؤسسة ذات القيمة الرمزية الكبيرة“.

النهر الأخضر

في خطوة تهدف إلى تســـليط الضوء 
على مخاطر تفكيك مستودع ذخيرة، صبغ 
ناشـــطون سياســـيون نهرا في سويســـرا 
باللون الأخضر الفاتح، للتحذير من تلوث 
محتمل لمياه الشـــرب فـــي المنطقة، والنهر 
المقصـــود هو نهـــر آر الشـــهير، الذي يقع 

خارج مدينة برن.
وألقى الناشطون مركبا عضويا يعرف 
باســـم ”يورانين“، في النهـــر الذي تحول 
ســـطحه إلى اللون الأخضر الفاتح بدلا من 

لونه الأزرق الطبيعي.
ويهدف الناشـــطون، من هذه الخطوة، 
إلى تســـليط الضـــوء على المخاطـــر التي 
يشـــكلها التفكيك المتوقع لمستودع ذخيرة 
ســـابق للجيـــش السويســـري، فـــي قرية 
ميتهولـــز القريبـــة، واســـتعانوا بتقريـــر 
لخبـــراء توصلوا إلـــى أن تفكيك الذخيرة 
في الموقـــع يمكن أن يلـــوث الأرض ومياه 

الشرب.
واختـــارت المجموعـــة ذكرى 
انفجار ميتهولز في 19 ديسمبر 
1947 لتنفيـــذ الاحتجاج الفريد، 
في إشارة إلى الوقت الذي حدث 

فيه أحـــد أكبر الانفجـــارات غير 
النوويـــة، عندما انفجر مســـتودع 

ذخيرة ودمر نصف القرية وأسفر عن 

سقوط عدد من الضحايا. ووفقا للناشطين 
الليبراليين، فإن الحكومة السويســـرية لا 

تفعل ما يكفي لمنع كارثة جديدة. 
وفي المقابل قال المتحدث باسم شرطة 
مقاطعـــة بـــرن، إن العديد مـــن المواطنين 
اتصلوا بالأجهزة الأمنية للإبلاغ عن مياه 

غير عادية ذات لون أخضر.
مـــن  العديـــد  الشـــرطة  واســـتجوبت 
الأشـــخاص المشتبه في تورطهم في تلوين 
الميـــاه، فيما أظهـــرت النتائـــج الأولية أن 
المادة المســـكوبة في مـــاء النهر غير ضارة 

بالبيئة.
ويتجمع الشـــباب في مدن سويسرية 
مختلفة وبأعداد كبيرة مطالبين بأن تكون 
المســـببة  للغازات  الصافيـــة  الانبعاثـــات 
لمفعول الدفيئة معدومـــة بحلول عام 2030 
فـــي سويســـرا، وإعـــلان حالـــة الطوارئ 

المناخية.
وتقول لوران كونود، العضو في لجنة 
تنظيـــم التظاهرة في جنيـــف، ”لن نوقف 
تحركنا ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا، وما 

لم نحصل على نتائج ملموسة“.
وتنوعت الاحتجاجـــات التي يبتكرها 
الشباب الذين يحتجون في مناطق عديدة 
من العالم باســـتمرار من أجل المناخ، ومن 
ذلك تظاهرة تحت الماء قام بها شـــباب في 
أســـتراليا احتجاجا على تدمير الشـــعاب 
المرجانية في عدد من الشواطئ بأستراليا 
بســـبب تأثيـــر مناجـــم الفحـــم والتنقيب 
عـــن النفط.واعتبـــر الناشـــطون أن تلـــك 
الأفعال ســـتحول الشـــعاب المرجانية إلى 
مستعمرات للبكتيريا وتقضي على الحياة 

الطبيعية فيها بشكل كامل.
وشهدت إســـبانيا أول مظاهرة رقميّة 
في العالم باســـتخدام تقنيـــة الهولوغرام، 
حيـــث قـــام ناشـــطون باســـتخدام تلـــك 
المتظاهرين، إذ قاموا  التقنية في ”خلـــق“ 
بصناعة صور وتكوينات تم عرضها رقميا 

بأشـــكال متظاهرين ومحتجين 
ولافتات.

الغرابة عنوان احتجاجات البيئة في العالم بعيدا عن العنف
طلاء أحمر على وزارة الخزانة في لندن وعسل أسود على متحف اللوفر في باريس

ناشطون في سويسرا 

يلقون مادة عضوية تعرف 

باسم يورانين، في نهر آر 

الذي تحول سطحه إلى 

اللون الأخضر الفاتح بدلا من 

لونه الأزرق الطبيعي

بيئة

النحل غاضب أيضا

 تعبر عن
بـــل بـــدء
ة بتوقيت

لأزياء إلى
في أزمة

لمئات من
 ريبليون
ندن العام
بالجرائم
 والضرر

ــطون 
جاجي 
كة من 
على ما
لشركة
شـــركة

ز.
لسواد 
للوفر“، 
لمصنوع 
70 فاعه
لبارزة، 
عون في 

موقعه ى
للمتحف

ســـابق للجيـــش السويســـري، فـــي قرية 
ميتهولـــز القريبـــة، واســـتعانوا بتقريـــر
لخبـــراء توصلوا إلـــى أن تفكيك الذخيرة 
في الموقـــع يمكن أن يلـــوث الأرض ومياه 

الشرب.
واختـــارت المجموعـــة ذكرى
19 ديسمبر انفجار ميتهولز في
1947 لتنفيـــذ الاحتجاج الفريد، 
في إشارة إلى الوقت الذي حدث 
فيه أحـــد أكبر الانفجـــارات غير
النوويـــة، عندما انفجر مســـتودع

ذخيرة ودمر نصف القرية وأسفر عن 

بصناعة صور وتكوينات تم عرضها رقميا
بأشـــكال متظاهرين ومحتجين 

ولافتات.

تتواصل احتجاجات ناشطي البيئة في مختلف العواصم العالمية أسبوعيا 
إضافــــــة إلى حضورهم غاضبين فــــــي مختلف المناســــــبات المتعلقة بالمناخ 
ومعارض الموضة والســــــيارات وكل ما يتعلق بالتلوث ليعبروا عن سخطهم 
مــــــن عدم اهتمام العالم بالخطــــــر الذي يتهــــــدد الأرض، لكنهم لم يختاروا 
العنف سبيلا في مظاهراتهم بل يبتكرون في كل مرة طرقا غير تقليدية في 
الاحتجاجــــــات، مثل ما حصل في لندن حين رشــــــوا وزارة الخزانة بالدهن 
الأحمــــــر واختراقهم للبرلمان شــــــبه عراة، أو وضع أياديهم  بالعســــــل على 

البلور في متحف اللوفر وغيرها من طرق الاحتجاج الطريفة.
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 دبــي – تخوض 180 امـــرأة إماراتية 
المعركـــة الانتخابيـــة، ويأتي هـــذا الرقم 
الكبير من المرشحات نتيجة لقرار رئيس 
الإمـــارات الشـــيخ خليفـــة بـــن زايد رفع 
نســـبة تمثيل المرأة فـــي المجلس الوطني 

الاتحادي إلى 50 بالمئة.
وفي دولـــة الإمـــارات يتنافـــس 495 
مرشحا ومرشـــحة في انتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي (البرلمان) غدا السبت، 
على 20 مقعدا بالمجلس، بينما يتم تعيين 
20 آخريـــن من قبل حـــكام الإمارات. ومن 
المقـــرر أن تقام الانتخابـــات في الخامس 
من أكتوبر، فيما سيتم إعلان نتائج الفرز 
في اليوم نفسه، بينما يتم إعلان القائمة 

النهائية للفائزين في 13 أكتوبر.
الانتخابيـــة  البرامـــج  وتنوعـــت 
مـــا  انتخابـــات 2019،  فـــي  للمرشـــحين 
بين برامـــج خدماتية، وبرامـــج اعتبرها 
كثيـــرون غيـــر واقعيـــة، وبرامج وصفت 

بأنها غريبة.
ولجـــأ مرشـــحون إلـــى طواقـــم عمل 
ومخرجـــين  مصوريـــن  مـــن  ســـينمائي 
وممثلين، لتصويـــر إعلانات فيديو عالية 
الجـــودة، يتحدثـــون فيها عـــن أهدافهم 
وطموحاتهـــم البرلمانيـــة، وظهـــرت تلك 

المقاطع كأنها أفلام وثائقية.
ولفتت مرشـــحة من إمارة الشـــارقة 
الأنظـــار إليها، وأثارت حالـــة من الجدل 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
لاختيارها شـــعار ”نعم لتعدد الزوجات“ 

ليكون عنوان حملتها الانتخابية.
وقالــــت المرشــــحة خولــــة عبدالعزيز 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة (د.ب.أ) إنهــــا 
اختارت هذا الشعار، بسبب تزايد معدلات 
العنوسة بين النساء في الإمارات، مضيفة 
”لا بد أن نواجه هذه الظاهرة التي تتزايد 
في المجتمع، وفي تقديري أن الحل الأمثل 

هو تعدد الزوجات“.
وذكرت المرشــــحة، وهي غير متزوجة، 
أن الزوجات عليهن تقبل هذه الفكرة، التي 
تســــهم في خفض معدلات العنوسة، وهي 

مشكلة كبيرة تؤرق الكثير من العائلات.
وقالــــت خولة إنهــــا في حــــال فوزها 
بعضويــــة البرلمــــان ســــوف تدعــــو إلــــى 
إطلاق برامج ومبــــادرات مجتمعية تحفز 
على الــــزواج الثاني، وتقلــــل من تكاليف 
حفــــلات الزفــــاف، وتحد من المغــــالاة في 
نفقــــات الســــكن. ولفتت إلــــى أن دعوتها 
إلــــى تعدد الزوجــــات التي نشــــرتها عبر 
لوحات إعلانية في الشــــوارع لاقت الكثير 
مــــن الاعتــــراض، لكنها في الوقت نفســــه 
لاقت إشــــادة مــــن الأزواج، وتلقت الكثير 
من الاتصــــالات الهاتفية التي تدعمها في 

حملتها الانتخابية.
وفي الشــــارقة أيضا، ركزت المرشحة 
فاطمــــة النعيمي في برنامجها الانتخابي 
على ضرورة إنشــــاء حضانــــات للأطفال 
فــــي مقــــار العمــــل، مؤكــــدة أن الكثير من 

الموظفات اســــتقلن من العمل لعدم وجود 
مــــكان يرعى الأبناء أثنــــاء تواجد الأم في 

مقر العمل.
وفي الإمارة نفســـها طرحت المرشحة 
إيمـــان الغفلـــي برنامجـــا طالبـــت فيـــه 
بتوفير منظومات تضمن الحياة الكريمة 
المستقرة للمرأة الإماراتية غير المتزوجة 

وربات المنزل.
وفي إمارة دبي دعت المرشـــحة ناعمة 
الشامسي إلى دعم الشـــباب الإماراتيين 
المقبلين على الـــزواج اجتماعيا وصحيا 
واقتصاديا. وقالت إنها ســـتطالب، حال 
فوزهـــا، بإلـــزام الشـــباب المقبلـــين على 
الـــزواج بالحصول على رخصـــة القيادة 
الأســـرية، لضمان تكوين أســـرة سعيدة 

واعية بحقوقها وواجباتها.
وطرحـــت المرشـــحة نـــورا المهيـــري 
برنامجا انتخابيـــا يقوم على تعزيز دور 
المـــرأة العاملـــة، وتمكين ربـــات البيوت، 
ورعايـــة الأمهـــات والجـــدات، فضلا عن 
توفيـــر الرعاية لـــذوي الإعاقة وتمكينهم 
تعليميـــا ووظيفيا. وفـــي رأس الخيمة، 
قالـــت المرشـــحة فاطمـــة المنصـــوري إن 
شـــعارها ”الارتقـــاء بالإنســـان، مجتمع 
مترابـــط، أســـرة متماســـكة“. وأوضحت 
أنهـــا خصصت فـــي برنامجهـــا محاور 
خاصة بالأرامل والمطلقات والأيتام وذوي 

الإعاقة.
وفــــي الوقت نفســــه اهتــــم الكثير من 
المرشحين الرجال بقضايا المرأة وجعلوها 
في مقدمــــة برامجهــــم الانتخابيــــة، ومن 
بين هــــذه البرامج هناك مــــن دعا إلى دعم 
مشــــاركة المرأة في ســــوق العمل، وتعزيز 
الوعي بدور المشــــاركة السياسية للمرأة، 
والاهتمام بدور الحضانات لدعم النســــاء 

ومســــاعدتهن علــــى العمــــل، إلــــى جانب 
منح المزيد من الامتيــــازات للمرأة العاملة 
قبــــل وأثنــــاء وبعــــد الحمل، ودعــــم أبناء 
الإماراتيــــات في الحصول على جنســــية 

الدولة.
فـــي  التوســـع  مرشـــحون  واقتـــرح 
للأمومة  متخصصة  مستشـــفيات  إنشاء 
والطفولـــة، وتحقيـــق المزيـــد مـــن الدعم 
للأرامل والمطلقـــات، وتعزيز الرقابة على 
مكاتـــب جلـــب الخادمات وإيجـــاد بدائل 
وحلـــول للحد من تأخر ســـن الزواج بين 

المواطنات وارتفاع معدلات الطلاق.

ومـــن جانبـــه يركز المرشـــح الحارث 
ســـالم على دعم وتأهيل المرأة الإماراتية 
لتتولـــى مناصـــب قيادية فاعلـــة، وخلق 
فرص عمل مناســـبة تكفل لهـــا أن تكون 
ســـيدة أعمال تساهم مســـاهمة فعالة في 

مسيرة التنمية المستدامة.
ومن البرامـــج الانتخابية اللافتة، ما 
طرحه المرشـــح عن إمارة أبوظبي، محمد 
صديـــق، حيـــث طالـــب بتنظيـــم رحلات 
استكشـــافية في الطبيعة للفئات العمرية 
المختلفـــة، وأكد أنـــه ســـينادي بتطبيق 
وســـائل تحد مـــن هـــدر اســـتهلاك الماء 
والكهرباء، وتشجّع النشاط الرياضي في 

الدولة.
وسادت في الشـــارع الإماراتي حالة 
من الجـــدل حـــول البرامـــج الانتخابية 

للمرشـــحين فـــي انتخابـــات 2019، فقد 
أيدهـــا البعض على منصـــات التواصل 
الاجتماعي، وفي الوقت نفســـه ظهر من 
انتقدهـــا واعتبرها برامج ســـطحية أو 
غير واقعيـــة، ولا تركز على تقديم حلول 
عمليـــة وواقعية للملفات والقضايا التي 
يتعهـــدون بتبنيها في حـــال انتخابهم. 
وقابـــل مرشـــحون هـــذه الآراء بحظـــر 
الحســـابات التـــي تنتقـــد برامجهم من 

صفحاتهم الإلكترونية.
وفي المقابل، طالبت اللجنة الوطنية 
للانتخابـــات المرشـــحين بالابتعـــاد عن 
إطـــلاق الوعود والتعهـــدات الانتخابية 
الفضفاضـــة، وبالتركيـــز على مناقشـــة 
القضايا والملفـــات المجتمعية والوطنية 
التـــي تتناســـب مـــع الدور الدســـتوري 

لعضو المجلس الوطني الاتحادي.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يهتم 
كل مرشـــح بمعرفة صلاحيات المجلس، 
ودور ووظيفة العضو، كي لا يســـرف في 
تقديم وعود وتعهـــدات انتخابية بعيدة 

عن صلاحياته البرلمانية.
وقالت إن وسائل الدعاية الانتخابية 
كافة تخضع للمتابعـــة والرصد من قبل 
اللجنـــة، بـــدءا بالدعايـــة المطروحة عبر 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة (تلفزيـــون 
وإذاعـــة وصحـــف ومجـــلات)، مـــرورا 
التواصل  (مواقع  الإلكترونية  بالمنصات 
الاجتماعي، وقنوات يوتيوب والبوابات 
باللافتـــات  وانتهـــاء  الإخباريـــة)، 
وإعلانـــات  الانتخابيـــة  والملصقـــات 

الشوارع.
وأقـــرّت اللجنة بأنهـــا حريصة على 
المراقبـــة الدائمـــة والمســـتمرة لجميـــع 
الحملات الدعائية للمرشحين وفي جميع 

إمـــارات الدولـــة، مؤكدة علـــى ضرورة 
التزام المرشـــحين بالبرامـــج الانتخابية 
التـــي تم تقديمهـــا إلى لجـــان الإمارات. 
وقـــال عبدالرحمن العويس، وزير الدولة 
لشـــؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة 
الوطنيـــة للانتخابـــات، إن اللجنة تطّلع 
على جميع البرامج الانتخابية والخطط 
الإعلانية، وبذلت جهودا كبيرة لمراجعة 
البرامـــج وتعديلهـــا ومـــن ثـــم الموافقة 
عليهـــا، داعيا إلى التقيـــد بهذه البرامج 

المعتمدة لتفادي أية مخالفة قانونية.
وأضـــاف أن نتائج العمـــل البرلماني 
بالإمـــارات إيجابيـــة تظهر بشـــكل جلي 
وواضح من خـــلال التفاعل الكبير الذي 
تبـــرزه فئـــات المجتمـــع لاســـيما المرأة 
والشباب في المشـــاركة الفاعلة بالعملية 

الانتخابية وفي جميع مراحلها.
رفـــع  قـــرار  العويـــس  ووصـــف 
تمثيل المـــرأة في البرلمـــان إلى النصف 
بـ“التاريخـــي“، معتبـــرا إيـــاه ســـابقة 
نوعيـــة على مســـتوى المنطقـــة العربية 
والعالـــم. وأكد أن هذا التوجه الحريص 
على تمكين المرأة ســـيجعل من الإمارات 
نموذجـــا يُحتـــذى بـــه فـــي العديـــد من 
التجـــارب الفتية في العالم، لاســـيّما في 
مجال تمكـــين المرأة وتعزيـــز دورها في 

مسيرة التنمية والتقدم.
وأضـــاف أن ارتفـــاع نســـبة تمثيل 
المرأة الإماراتية في المجلس إلى النصف 
يعكـــس إيمان القيـــادة الرشـــيدة بدور 
المـــرأة المهـــم في دفـــع مســـيرة التنمية 
وحرصها علـــى توظيف طاقـــات جميع 
فئات المجتمع لصناعة مســـتقبل أفضل 
تكون فيه الإمارات الأولى على مســـتوى 

العالم في جميع المجالات.

ــــــة  دول فــــــي  ــــــات  الانتخاب تشــــــهد 
الإمــــــارات، فــــــي دورتهــــــا الرابعة، 
تنافســــــا كبيرا بين النســــــاء، ويأتي 
هذا التنافــــــس على مقاعد البرلمان، 
بعد ما شــــــهدته الدورة المنتهية من 
ــــــر لعضــــــوات المجلس،  نشــــــاط كبي
ــــــا تمس النســــــاء  وطرحهــــــن قضاي
المجتمع  تهــــــم  وقضايا  والأســــــرة، 

بصورة نالت الكثير من الإعجاب.

إماراتيات يطمحن لعضوية البرلمان ببرامج تلامس النساء والأسرة
رجال جعلوا قضايا المرأة في مقدمة برامجهم الانتخابية

حضور لافت

 الريــاض - أعلنــــت الســــعودية، للمــــرة 
الأولــــى فــــي تاريخها، الســــماح بالتحاق 
للقــــوات  الرئيســــية  بالفــــروع  النســــاء 

المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس 
الخميس، عن فتــــح باب القبول والتجنيد 
الموحد للتقــــدم إلى الوظائف النســــائية 
”الشــــرق  صحيفــــة  ووفــــق  العســــكرية. 
السعودية، ”فتحت وزارة الدفاع  الأوسط“ 
الســــعودية باب القبول والتجنيد الموحد 
للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، 
لحامــــلات مختلف المؤهــــلات“، في إطار 
تنفيــــذ ”رؤية المملكــــة 2030“ الداعية إلى 

تمكين المرأة.
والرتب العســــكرية المتاحة للنســــاء 
”جنــــدي أول، وعريــــف، ووكيــــل رقيــــب، 

ورقيــــب، فــــي القــــوات البريــــة والجوية 

والبحريــــة والدفاع الجــــوي والصواريخ 
الاســــتراتيجية والخدمات الطبية للقوات 

المسلحة“.
ونقلت الصحيفة عن العميد الركن 

حسن الشهري، مدير مركز عمليات الدفاع 
الوطني السابق، قوله إن دخول النساء 
في أهم وزارة سيادية بالمملكة ”خطوة 

متقدمة بالاتجاه الصحيح“. وأوضح 
”هناك مجالات واسعة في الوزارة 

ستستوعب آلاف النساء القادرات على 
إحداث فارق في مواقعهن“.

واعتبرت هيا المنيــــع، عضو مجلس 
الشورى الســــعودي، في حديث للصحيفة 
ذاتها أن القــــرار ”تأكيد على جدية صانع 
القــــرار السياســــي فــــي نجــــاح مشــــروع 
التمكيــــن مــــن دون اســــتثناءات يفرضها 

العرف الاجتماعي أحيانا“.

ســـياق  فـــي  القـــرار  هـــذا  ويأتـــي 
الإجـــراءات المتتاليـــة التـــي تتخذهـــا 
المملكـــة لصالح المرأة والتي ترمي إلى 

تمكين المرأة. 
وبدأت الإصلاحات الاجتماعية التي 
تهدف إلـــى تمكيـــن المرأة الســـعودية 
بإصدار العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز في 2017، قرارا يســـمح 

للمرأة بقيادة السيارة.
خلال  الســـعودية  المرأة  وانخرطت 
السنة الماضية في رتب عسكرية بأجهزة 
الأمن العـــام، منها مكافحـــة المخدرات 
وأقســـام الســـجون والبحـــث الجنائي 
كالتحـــري والتحقيق والتفتيش، إضافة 
إلى عملها فـــي الجمارك، والحراســـات 
الأمنيـــة في الأســـواق والمستشـــفيات 

الحكومية.

السعودية تسمح للنساء بالالتحاق 
بالجيش لأول مرة

  أبوظبي – شــــكّل قرار الشيخ خليفة 
بن زايــــد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة، تمثيل المرأة مناصفةً 
ل  مــــع الرجل فــــي البرلمــــان، نقطة تحوُّ
رئيســــية في تمكين المــــرأة الإماراتية 
ودعمهــــا، مع مــــرور 13 ســــنة على أول 
حضور للمــــرأة الإماراتيــــة كعضو في 

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
وعلــــى مــــدار التجربة التــــي تدخل 
عامهــــا الـ14، أبرز تقريــــر وكالة الأنباء 
الإماراتيــــة (وام) أهــــم خطــــوات تعزيز 
المشاركة السياســــية للمرأة الإماراتية 
فــــي البرلمان، فضلا عن مجلس الوزراء 
الذي شــــهد في تشــــكيله الأخير تعيين 
8 وزيــــرات، وحضور المــــرأة الإماراتية 
علــــى مســــتوى الســــلك الدبلوماســــي، 
وشَــــغلِها مناصب قيادية عدة، وهو ما 
م الدولة في مؤشــــرات  انعكس على تقدُّ
التوازن  بخصوص  العالمية  التنافسية 

بين الجنسين.
وبدأ حضور المــــرأة الإماراتية في 
المجلــــس الوطني الاتحادي منذ إطلاق 
برنامج التمكين وتنظيم أول انتخابات 
برلمانيــــة عام 2006، إثر فــــوز الدكتورة 
أمــــل القبيســــي بأحد مقاعــــد المجلس 
انتخابيــــا، بينما حصلت 8 نســــاء على 
عضويــــة المجلــــس بالتعييــــن، ليصل 
عدد المقاعد التي شغلتها المرأة إلى 9 
بنسبة 22.2 بالمئة، ما يعدّ رقما مرتفعا 

مقارنة ببرلمانات دول أخرى.
وواصلت المرأة حضورها البرلماني 
الفاعل في التجربــــة الانتخابية الثانية 
ســــنة 2011، وهو ما عكسته مشاركة 60 
ألف ناخبة يمثلن 46 بالمئة من إجمالي 

أعضاء الهيئات الانتخابية.
وبلــــغ حضــــور المــــرأة أوجــــه في 
التجربة الثالثة ســــنة 2015، بعد وصول 
الدكتــــورة أمــــل عبدالله القبيســــي إلى 
رئاســــة المجلــــس، في خطــــوة ترجمت 
المــــرأة  إمكانــــات  فــــي  الثقــــة  حجــــم 

الإماراتية.
الصادر  التمكيــــن  برنامــــج  ووفــــق 
عن الشــــيخ خليفــــة بن زايــــد آل نهيان 
قع أن تشــــهد  رئيــــس دولة الإمارات، يُتوَّ
الانتخابــــات البرلمانيــــة فــــي تجربتها 
الرابعــــة ارتفاعــــا فــــي عــــدد الناخبات، 
مقابل التجــــارب الســــابقة، إضافة إلى 
لعضوية  المرشــــحات  مجمــــوع  ارتفاع 
المجلس، الأمر الذي يجسّد زيادة فرص 

التمثيل.
ويعدّ حضور المــــرأة الإماراتية في 
المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية 
في العمل البرلماني، ورســــالة واضحة 
حــــول أهميــــة وفعاليــــة حضورها على 
ســــاحة العمل السياسي، خصوصا مع 
توليها رئاسة وعضوية الكثير من لجان 
العمــــل الداخلية في المجلــــس، والتي 
طرحت من خلالهــــا المرأة قضايا جمة، 
وشــــاركت بفاعلية فــــي تعديل القوانين 
والتشــــريعات الاتحادية، كما ســــاهمت 
فــــي المشــــاركات الخارجيــــة للشــــعبة 
البرلمانية ضمــــن البرلمانات الإقليمية 

والعالمية.

الإماراتيات.. 
13 عاما من المشاركة 

الفاعلة في البرلمان

خطوة إلى الأمام

قرار رفع تمثيل المرأة 
في البرلمان إلى النصف 

تاريخي وسابقة نوعية

عبدالرحمن العويس

ق
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 الدوحــة - أدركــــت المغربيتــــان رباب 
عرافي ومليكــــة عقاوي الدور قبل النهائي 
فــــي ســــباق 1500 متــــر ببطولــــة العالــــم 
الســــابعة عشــــرة لألعــــاب القــــوى المقامة 
حاليــــا بالدوحــــة، كمــــا بــــدأت الهولندية 
ســــيفين حســــن بجدارة الجزء الثاني من 

رحلة الفوز بثنائية ذهبية في البطولة. 
ولــــم تكــــن المنافســــات هــــي الأفضل 
للمشاركين العرب، إذ كانت المغربية النقطة 
المضيئــــة الوحيدة. وشــــهدت المنافســــات 
توديــــع كل مــــن القطــــري أشــــرف أمجــــد 
الصيفــــي (رمــــي المطرقــــة)، والبحرينيين 
نورا سالم جاسم (رمي ثقل) وأمينة جمال 
(400 متر حواجز) وتيجســــت جاشو (عدو 
5000 متــــر) وعبــــاس أبوبكــــر عباس (400 
متر عدو رجال) والســــعودي مازن ياسين 

والكويتي يوسف كرم من السباق نفسه.

وأشــــارت عرافــــي إلى أن ســــباق 800 
متر ســــيدات في بطولــــة العالم يمثل أكبر 
دليل على هذا، لأن معظم العداءات اللاتي 
وصلــــن إلى نهائي الســــباق شــــاركن في 

العديد من السباقات هذا العام. 
الهولنديــــة  العــــداءة  أن  وأوضحــــت 
ســــيفين حســــن، التــــي أحــــرزت الميدالية 
الذهبيــــة لســــباق عشــــرة آلاف متــــر في 
البطولة الحالية على سبيل المثال، شاركت 
في عدة ســــباقات هذا العام منها؛ ســــباق 
نصف ماراثون و1500 متر. وتأهلت عرافي 
ومواطنتها مليكة عقــــاوي إلى الدور قبل 
النهائي في سباق 1500 متر ببطولة العالم 
الحالية في الدوحــــة، كما بدأت الهولندية 
ســــيفين حســــن بجدارة الجزء الثاني من 

رحلة الفوز بثنائية ذهبية في البطولة.
لدى ســــؤالها عن مشــــاركتها في نحو 
20 ســــباقا في عــــام 2019، رغــــم أن معظم 
العداءات في البطولة الحالية يركزن بشكل 
أكبر على هذه البطولة ولم يشاركن في كل 

هــــذا العدد مــــن البطولات، قالــــت عرافي 
”المشــــاركة في عــــدد من البطــــولات يرتقي 
بالمســــتوى من ناحية ويجعلــــك على علم 
بمستواك الحقيقي وقدرتك على المنافسة 
في بطولــــة العالم“. وأضافــــت، أنه بداية 
من العام المقبل ”ســــيكون التأهل لبطولات 
العالم والدورات الأولمبية من خلال حصد 
أكبــــر عدد من النقاط ولن يكون التأهل من 

خلال نتيجة سباق واحد“.
وأشــــارت إلى أن مــــن ينتقدون ألعاب 
القوى المغربيــــة والعدائــــين المغربيين لم 
يجربوا مــــا هو معنى ألعــــاب القوى ولم 
يتعرفــــوا جيــــدا علــــى المســــتوى العالمي 
ومدى قوته. وأوضحت ”هناك أبطال كبار 
يحتلــــون المراكز الأخيــــرة أحيانا…  نبذل 
كل ما بوســــعنا ونسعى دائما إلى تحقيق 
أفضــــل النتائج لنكون فخرا لبلدنا وللأمة 

العربية كلها“.
وردا علــــى ســــؤال عــــن الفــــارق بين 
رقمها الشــــخصي والرقم الذي سجلته في 
السباق، والذي يقترب من عشر ثوان، وما 
إذا كان هذا يرجع إلى ادخار بعض الجهد 
للســــباق قبل النهائــــي وكذلــــك النهائي، 
أجابت عرافي ”في بطولــــة العالم لابد أن 
تلعــــب بتخطيــــط معين، ففــــي التصفيات 
تســــعى إلى أن تكــــون بين الســــتة مراكز 
الأولى في المجموعة التي تشارك بها، لأن 
المركز هو الذي يؤهلــــك أكثر من التوقيت 
ولابد بالفعل توفير بعض الجهد للدورين 
قبــــل النهائــــي والنهائــــي طالمــــا ضمنت 

التأهل“. 
وعــــن مســــتواها مقارنة بالعــــداءات 
المتأهلات للدور قبل النهائي، قالت عرافي 
”هدفــــي هو التواجــــد بين المراكــــز الثلاثة 

الأولى في السباق… المنافسة ليست سهلة 
وجميع المتســــابقات يتمتعن بمســــتويات 
جيــــدة… وأتمنى أن أكون بمســــتوى جيد 

وأن تكون حالتي البدنية على ما يرام“. 
أكدت عرافي أنها حضرت إلى البطولة 
الحاليــــة وهــــي تضع ســــباق 800 متر في 
مقدمة أولوياتها، ولكنها لم تحرز فيه أي 
ميدالية لســــوء الحظ حيث كان مســــتوى 
الســــباق مرتفعــــا للغاية، لكنها ســــعيدة 
بالوصــــول إلــــى نهائي ذلك الســــباق قبل 
أيام حيث كان إنجازا كبيرا لألعاب القوى 
المغربية والعربية. وأشارت إلى أنها تركز 
الآن في ســــباق 1500 متــــر، وتطمح للفوز 

بميداليــــة لأن، حســــب قولهــــا، ”البطولة 
الحالية هي الأخيرة لي في العام الحالي“.

وعــــن عدم تركيزها على ســــباق واحد 
بالبطولــــة، أكدت عرافي أنها حرصت على 
تقــــديم مؤهلاتهــــا بالكامل فــــي البطولة 
لكونهــــا الأخيرة لها هذا العام. وأشــــارت 
إلــــى أن مجــــرد التأهل للنهائي ســــيكون 
إنجازا كبيرا في ظل هذه المنافسة القوية، 
لكنهــــا تحلــــم بإهــــداء ميداليــــة للشــــعب 
المغربي والأمة العربيــــة. بعدما عانى من 

الإصابــــة فــــي الفتــــرة الماضيــــة، يبدو أن 
القطري معتز برشــــم اســــتعاد لياقته في 
الوقــــت المناســــب بالتزامن مع المشــــاركة 

المهمة في بطولة العالم. 
وفيما فــــاز مواطنه عبدالرحمن صمبا 
بالميداليــــة البرونزيــــة لســــباق 400 متــــر 
حواجز، تعلــــق الجماهيــــر القطرية آمالا 
عريضــــة على برشــــم في الدفــــاع عن لقبه 
العالمي وإحراز الميدالية الذهبية لمســــابقة 
الوثــــب العالي الجمعة. وكان برشــــم أكد 

تفوقه في هذه المسابقة على مدار الأعوام 
القليلــــة الماضية، حيــــث أحــــرز الميدالية 
الفضيــــة للمســــابقة فــــي دورة الألعــــاب 
الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016)، 
كمــــا تــــوج بالميدالية الذهبية فــــي بطولة 

العالم 2017 بلندن. 
وتبدو الظروف مهيئة بشكل كبير الآن 
أمام برشم للفوز بالميدالية الذهبية مجددا، 
لاسيما وأنه يحظى بدعم جماهيري كبير 
فــــي عاصمة بــــلاده. ويتصدر برشــــم (28 

عامــــا) قائمة النجوم فــــي البعثة القطرية 
المشــــاركة في البطولة الحاليــــة علما بأن 

البعثة تضم 18 رياضيا ورياضية.
وأظهــــر برشــــم مســــتواه العالي في 
مســــابقة الوثب العالمي علــــى مدار نحو 
عقد كامل وفاز بلقب المســــابقة في بطولة 
العالــــم داخل القاعات عــــام 2014، كما فاز 
ببرونزيــــة المســــابقة في أولمبيــــاد 2012، 
فضلا عن أنه ســــجل ثاني أفضل رقم في 

تاريخ المسابقة.

على خط الوصول

المغربية عرافي تدافع عن كثرة مشاركاتها في السباقات

عن عدم تركيزها على 

سباق واحد، أكدت عرافي 

أنها حرصت على تقديم 

مؤهلاتها بالكامل في 

البطولة لكونها الأخيرة لها 

الرجـــوب  جبريـــل  أكـــد  الريــاض -   
رئيس الاتحاد الفلســـطيني لكرة القدم، 
الخميس، أن فلســـطين تستعد لـ“حدث 
السعودي  المنتخب  باستقبال  تاريخي“ 
فـــي قلـــب القـــدس، ضمـــن التصفيات 
الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 

وكأس آسيا.
فـــي  الرجـــوب  جبريـــل  وأشـــار 
لقـــاء إعلامـــي نظمتـــه وزارة الإعـــلام 
الفلســـطينية إلى أن الاتحاد السعودي 
لكـــرة القـــدم، قـــد وافـــق علـــى اللعب 
في فلســـطين، وقـــال ”نحيـــي إخواننا 

الســـعوديين على قبول الدعوة واللعب 
مع منتخبنا الوطني يوم 15 من الشـــهر 

الجاري“.
وأضاف ”المباراة التاريخية ســـتتم 
تحت رعاية الرئيس محمود عباس الذي 
سيتابع اللقاء عبر التلفزيون من المملكة 
العربية الســـعودية، إذ تعتبر المواجهة 
هـــي ثاني أهم حـــدث في تاريـــخ الكرة 
الفلســـطينية بعد اعتماد الملعب البيتي 

عام 2011“.
وتابع أنـــه من المقـــرر وصول بعثة 
من الســـعودية يتخطـــى عددها حاجز 

الـ120 شخصا ما بين مسؤولين ولاعبين 
وإعلاميين. وختـــم حديثه موجها دعوة 
عامة للشـــعب الفلســـطيني قائلا ”أدعو 
الشـــعب الفلســـطيني للزحف بكل قوة 
إلى ملعب فيصل الحســـيني يوم اللقاء 
المقـــرر في الــــ15 مـــن الشـــهر الجاري 
لمناصـــرة المنتخب الفلســـطيني وتحية 
وســـيحظون  الســـعوديين،  الأشـــقاء 
باحترام وتقدير غير مســـبوقين من قبل 
الفلســـطينيين، وســـنجهز لهم استقبالا 
يليـــق بمكانـــة الســـعودية فـــي قلوب 

الفلسطينيين“.

الرجوب: فلسطين تستعد لحدث تاريخي 

باستقبال المنتخب السعودي في القدس

ذهبية وفضية تجهزان آشر سميث للأولمبياد
 الدوحــة - أكدت العــــداءة البريطانية 
دينا آشــــر ســــميث مكانتها كأبرز عداءة 
واعدة في ســــباقات الســــرعة، إثر فوزها 
متــــر  لســــباق 200  الذهبيــــة  بالميداليــــة 
وفضية ســــباق 100 متر في بطولة العالم 
السابعة عشــــرة لألعاب القوى. كما أكدت 
ســــتكون  ســــميث  آشــــر  أن  الميداليتــــان 
مرشــــحة بقوة لخطف الأضواء في دورة 
الألعــــاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020). 
ومنحت آشــــر ســــميث بلادهــــا الميدالية 
الذهبيــــة الأولى، والوحيدة حتى الآن في 

البطولة الحالية بالفوز بسباق 200 متر، 
لتكون أكبــــر دافع وحافز معنوي لها قبل 
فعاليات الموســــم الجديد وكذلك قبل عام 

واحد على أولمبياد 2020.
وأحرزت آشر سميث الذهبية مسجلة 
21.88 ثانيــــة، لتضيفهــــا إلــــى الميداليــــة 
الفضية التــــي أحرزتها قبــــل أربعة أيام 
في سباق 100 متر مســــجلة 10.83 ثانية، 
علما بــــأن البعثة البريطانية لم تحرز في 
البطولة الحالية حتى الآن ســــوى هاتين 

الميداليتين.

وحققــــت آشــــر ســــميث فــــي كل من 
بريطانيــــا  قياســــيا  رقمــــا  الســــباقين 
جديــــدا، مــــا يعني أنهــــا جاهــــزة للتألق 
والســــطوع مع أي فرصة تحصل عليها. 
وقالت ”اســــتمتعت بهذه البطولة كثيرا. 
وســــأخوض الحــــدث الكبيــــر فــــي العام 
المقبل“، في إشارة إلى الأولمبياد. وأضافت 
”الأولمبياد سيكون بعد أقل من عام واحد. 
ولذا، بدأنا التفكيــــر فيه بالفعل. إننا في 
دائرة متصلة. عندمــــا تنتهي من بطولة، 
تبدأ التفكير في البطولة التالية. لا أعتقد 

أن هنــــاك وقتا لا تفكر فيه في الأولمبياد“. 
وبدا العداء الأميركي الأسطوري السابق 
بالعــــداءة  منبهــــرا  جونســــون  مايــــكل 
البريطانيــــة، وقــــال إنها أدركــــت قوتها 
الكاملــــة في الدوحة. وأضاف ”اســــتغلت 
كل عام لتتعلم وتصل إلى مستوى أفضل. 
ليس فقط على المستوى الفني والتدريب 
أو أسلوب السباق. إنها حذرة للغاية في 
كيفيــــة التعامل مع مســــيرتها الرياضية 
وكيفية استغلال إمكانياتها بأفضل شكل 

ممكن“.

برشم أمام تحدي الاحتفاظ بلقب الوثب العالي في مونديال القوى
ردت العــــــداءة المغربية رباب عرافي على الانتقادات الموجهة إليها بســــــبب 
كثرة مشــــــاركاتها في الســــــباقات خلال عام 2019، مؤكدة أن المشاركة في 
العديد من السباقات والبطولات لا تضعف من مستوى العداء أو العداءة.

 تونــس - تمكن الترجــــي الرياضي من 
تفــــادي المفاجآت غير الســــارة وتأهل إلى 
دور الـــــ١٦ ضمــــن منافســــات كأس محمد 
الســــادس للأندية العربيــــة، حيث فاز في 
مباراة الإياب على ضيفه النجمة اللبناني 
بثنائيــــة حملــــت توقيع المهاجم ياســــين 
الخنيسي، ليتجنب بذلك سيناريو الموسم 
الماضــــي عندما غادر البطولــــة مبكرا أمام 

الاتحاد الإسكندري المصري.
رغم التغييرات الجوهرية التي عرفها 
الترجــــي الرياضي بطل تونــــس وأفريقيا 
الســــنة الفارطــــة، إلا أن الفريــــق ظل وفيا 
لعاداتــــه حيث تمكــــن من تحقيــــق نتائج 
إيجابية فــــي بداية هذا الموســــم، وهو ما 
تجلى أساســــا في مواجهته العربية ضد 

النجمة اللبناني. 
وبعــــد انتهاء مبــــاراة الذهاب في 
لبنان بنتيجــــة التعادل ١ـ١، كان لزاما 
على فريق باب ســــويقة تحقيق الفوز 
أو التعادل سلبا كي يضمن التأهل إلى 

الدور الموالي، بيد أنه تمكن من إنهاء 
المواجهــــة الحاســــمة بفــــوز 

مستحق اقترن بأداء مقنع، 
العديدة  التحويــــرات  رغم 
التــــي شــــهدها التشــــكيل 
الأساسي قياسا بمبارياته 

في نهاية الموسم.

تغييرات غير مؤثرة

هــــذه التغييرات لــــم تؤثر 
نتائج  اســــتقرار  فــــي  كثيــــرا 
الترجــــي الذي برهــــن مجددا 
على نجاحه في ســــد الثغرات 
وتعويــــض العــــدد الكبير من 
اللاعبــــين الذيــــن غــــادروا في 

أعقاب الموسم الماضي. ففريق خسر جهود 
ثلــــة مــــن اللاعبــــين المميزين، علــــى غرار 
الجزائري يوســــف البلايلي وســــعد بقير 
وأيمن بــــن محمد وفرانك كوم، حافظ على 
صموده واستمد نقاط قوة جديدة ساعدته 
على تفادي كل المفاجآت في بداية الموسم.
هذا المعطى دفع القائمين على الفريق 
إلى توســــيع أهداف الترجي هذا الموسم، 
ففضــــلا عــــن المراهنــــة مجددا علــــى لقب 
الدوري المحلي وكذلك دوري أبطال أفريقيا 
الذي توج بلقبه في النسختين السابقتين، 
فإن الهدف الجديد حاليا يتمثل في تجديد 
العهد مــــع اللقب العربي الذي توج به في 

الموسم قبل الماضي.
ويؤيد معين الشــــعباني مدرب الفريق 
هذا الأمر، حيث أشار إلى أن الترجي ساع 
بــــكل جدية إلى المنافســــة بــــكل قوته على 
لقب البطولة العربية. موضحا في حديثه 

بالقول ”خلال الموســــم الماضي  لـ“العرب“ 
غادرنا المسابقة العربية مبكرا، حصل ذلك 
بســــبب التركيز على المســــابقة الأفريقية، 
لكن هذا الموسم ســــيكون هدفنا الأساسي 
التألق في جميع المسابقات والمراهنة بكل 
جدية على اللقب العربي الذي نأمل كثيرا 

في التتويج به مجددا“.
لئن حقق الترجي المطلوب منه ســــواء 
فــــي دوري الأبطال أو البطولــــة العربية، 
إلا أن البعــــض مــــازال متخوفا من وجود 
احتمال بعدم قــــدرة الفريق على المحافظة 
على تركيزه في مختلف المســــابقات التي 

تنتظره هذا الموسم.

كثرة الرهانات

كثــــرة الرهانات التي تنتظــــر الفريق 
تداعيــــات  مــــن  التخــــوف  إلــــى  إضافــــة 
التغييــــرات العديدة التــــي عرفها الرصيد 
البشــــري، كلهــــا عوامــــل تجعــــل موســــم 
الترجي صعبا ومرهقــــا للغاية، ولا يمكن 
التكهــــن بما قد يتمكن مــــن تحقيقه حاليا 
بعد تألقه اللافت الموســــم الماضي. غير أن 
هداف الفريق ونجمه ياســــين الخنيســــي 
أبــــدى تفاؤلــــه الكبير بخصــــوص قدرة 
الترجــــي علــــى التوفيق بــــين مختلف 
البطولات، معربا عــــن رغبته بتتويج 
ومواصلة  العربــــي  باللقب  فريقــــه 
بســــط النفــــوذ علــــى الصعيــــد 

القاري.
وفي هذا السياق أشار 
لـ“العرب“  تصريحــــه  في 
قائــــلا ”الترجــــي أثبت 
أنه لــــم يتأثر كثيرا 
ثلــــة  بخــــروج 
اللاعبين،  مــــن 
بــــات  ا نتد لا فا
العديــــدة التي حصلت مؤخرا من شــــأنها 
أن تزيــــد من قــــوة الفريق، لدينــــا حاليا 

مجموعة متميزة“.

الترجي يضع اللقب العربي هدفه الأسمى

ه العربية ضد 

ذهاب في 
كان لزاما 
الفوز يق
لتأهل إلى
إنهاء  ن

ثر 
ج
دا
ت
ن
ي

التغييــــرات العديدة ا
البشــــري، كلهــــا عوام
الترجي صعبا ومرهق
التكهــــن بما قد يتمكن
بعد تألقه اللافت الموس
هداف الفريق ونجمه
أبــــدى تفاؤلــــه الكبي
الترجــــي علــــى الت
البطولات، معربا
باللقب فريقــــه 
بســــط النفـــ

القاري.
وفي
ت في 
قائــ

حصلت العديــــدة التي
أن تزيــــد من قــــوة ا

مجموعة متميزة“.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

لقاء عربي في القدس 
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 برليــن - ذكر تقرير صحافي إســـباني 
الخميـــس أن بايرن ميونيـــخ يفكر جديا 
في قرار جديـــد يخص لاعبـــه البرازيلي 
فيليـــب كوتينيـــو الذي يلعـــب معارا من 
برشـــلونة هذا الموسم. وبحسب صحيفة 
”ســـبورت“ الكتالونية، فإن البايرن أبدى 

اســـتعداده لتفعيل خيار الشراء في عقد 
كوتينيو خـــلال الصيف المقبل مقابل ١٢٠ 

مليون يورو.
هـــذا الخبر بغض النظـــر عن صحته 
مـــن عدمها أو مـــدى اهتمـــام إدارة بطل 
ألمانيـــا فـــي المواســـم الماضيـــة بالوافد 
الجديد، فإن أداء لافتا كالذي قدمه النجم 
البرازيلي في مباراة توتنهام لا يترك أي 
خيار أمام المســـؤولين البافاريين ســـوى 
تفعيل بند الشـــراء والتمســـك بكوتينيو 

إلى ما لا نهاية.
دعونا من العقود والإعارة والمســـائل 
القانونيـــة التي ينتظرها الوقت لتُحلّ أو 
تدخل مرحلة التفاوض. ما يهم هو اللاعب 
نفسه.. فيليب كوتينيو. هذا اللاعب الذي 
كان فـــي ما مضى لا يغادر دكة البدلاء في 
فريـــق عريق وكبير في إســـبانيا اســـمه 
برشـــلونة، أضحى اليـــوم أيقونة النادي 

البافاري بأتمّ معنى الكلمة.

عروض خيالية

صحيـــح أنـــه لا يمكـــن الحكـــم على 
اللاعـــب مـــن الجـــولات الأولى لـــدوري 
الأبطـــال، لكن العرض الكـــروي الخيالي 
الذي قدمه في مبـــاراة توتنهمام رفّع من 
أسهم النجم البرازيلي أضعافا مضاعفة 
وأخرجـــه من دوامـــة العزلـــة إلى طريق 

الأضواء.
كوتينيو الذي عرف مسيرة 

متقلبة في أنديـــة أوروبية 
عديـــدة وامتازت حياته 

بالترحـــال  الكرويـــة 
عاما  الـ١٧  سن  منذ 

عندمـــا لعب في 
النادي الإيطالي 
إنتـــر  العريـــق 
ميلان، يذكر أنه 
احتـــاج كثيـــرا 

إلـــى اســـتخدام 
حاسة  من  أكثر 
للتأقلـــم مـــع كل 
فريق يأتي إليه. 

يقول النجم 
البرازيلـــي 

”عندما تستقر 
بيئـــة  فـــي 

بثقافة  جديدة 
مختلفة، فهذا ليس ســـهلا، كما أنك 
تبدأ فـــي العمل مع نـــادٍ جديد ولغة 

جديدة مع زملاء يتحلون باحترافية 
لـــذا  شـــديدة، 
كانـــت المرحلة 

الأصعب بالنســـبة لـــي“. هـــذا الكلام لا 
يعكس فقط شخصية اللاعب وقدرته على 
التأقلـــم مع كل ظرفية جديدة يوضع بها، 
لكن فيه إشـــارات واضحة إلى مرحلة ما 
في تاريخه مع برشلونة. لنسمّي الأشياء 
بمســـمياتها، ففي فريق عمـــوده الفقري 
قائـــم على نجـــم عالمـــي اســـمه ليونيل 
ميســـي، لا يمكن لنجم آخـــر مثل فيليب 
كوتينيو أن يبـــرز أو يظهر على غرار ما 

هو عليه الحال في بايرن هذا الموسم.

فرصة وحيدة

فـــي عالـــم كرة القـــدم إذا لـــم تصنع 
لـــك اســـما وتفتـــك موقعـــا بـــين الكبار، 
فإنه يتوجـــب عليك أن ترحـــل أو تنتظر 
أول فرصـــة للخروج.. هذا مـــا جرى مع 
كوتينيـــو الذي وجد نفســـه معـــارا هذا 
الموسم إلى الفريق البافاري في فرصة قد 
تكون خلاصه الوحيد من حرب الزعامات 

في برشلونة وهي كذلك.
ربما يتابع مسؤولو برشلونة نجمهم 
الســـابق كوتينيو مـــن وراء الكواليس، 
ويطرحون أســـئلة واستفسارات حول ما 
يقدمـــه النجم البرازيلي مـــن مردود أكثر 
من ممتاز.. لكن السؤال الذي يوجّه إليهم 
في ظل حيرتهم هذه، لماذا لم يعط المدرب 
كوتينيو  فالفيردي  إرنســـتو  الإســـباني 
فرصتـــه كاملـــة عندما كان فـــي الفريق؟ 
لماذا يختار أن يعول عليه 
عندمـــا يقـــرر هـــو ذلك 
لا  بعينها  مراكـــز  وفي 
يجيد اللاعـــب الظهور 
فيهـــا؟ ليـــس كوتينيـــو 
وحده بـــل هناك العديد 
من اللاعبين باتوا 
ضحايا لسطوة 
النجـــم الواحد 
فـــي  (ميســـي) 
برشـــلونة على 
غرار عثمان 
يمبيلـــي  د

وغيره.
بمـــا  ر
ن  يكـــو
تينيـــو  كو
للاعـــب  مثـــالا 
الـــذي ظل حبيس 
إرادة إدارة فنيـــة خاطئة ووجد 
طريقـــه إلـــى الخـــلاص، فتلـــك 
هي حكمـــة كرة القـــدم وأقدارها 
ووضعياتها التـــي تفرض أحيانا 
على بعض اللاعبين الكبار المغامرة 
والخـــروج عـــن الســـائد والمعهـــود 
للتحـــرر وإيجاد الطريـــق الصحيح 
للإبداع.. وهـــو ما يعيشـــه كوتينيو 
الآن علـــى أمل أن يواصل 
إلى  الســـير 

النهاية.

  باريــس - يجــــد مرســــيليا، الخامس، 
نفســــه أمام فرصــــة لوقف نزيــــف النقاط 
عندما يحــــل ضيفا على أميان الســــادس 
عشر الجمعة، في افتتاح المرحلة التاسعة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
واعتقدت جماهير النادي الجنوبي أن 
فريقها بات على المسار الصحيح بتحقيق 
ثلاثــــة انتصــــارات متتالية بعد خســــارة 
وتعــــادل فــــي المرحلتــــين الأوليــــين، لكنه 
ســــرعان ما عاد إلى التعثر بســــقوطه في 
فخ التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة.

وبدا واضحا في المباراتين الأخيرتين 
تأثر فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش 
بواش بغيــــاب نجميــــه فلوريــــان توفان 
لإصابة في الكاحل ســــيغيب بسببها إلى 
أواخــــر العــــام الحالــــي، وصانــــع ألعابه 
ديميتــــري باييت الموقــــوف أربع مباريات 

عقب طرده في المباراة ضد مونبلييه.
وعلــــق فيــــاش بــــواش علــــى النتائج 
المخيبــــة لفريقه في الآونــــة الأخيرة عقب 

التعادل مع ضيفه ريــــن -1-1 في المرحلة 
الماضية ”الدوري صعب هذا الموســــم ولا 
يمكن التنبؤ بنتائــــج مبارياته. كل الفرق 
تنافســــية ومتقاربة على جدول الترتيب، 
لقد أهدرنا فرصتين للتقدم، لكنني أتمنى 

أن نقدم ردا قويا ضد أميان“.
ويدرك مرســـيليا جيدا أهمية النقاط 
الثلاث في مباراة الجمعة كونها ستخول 
له التقـــدم إلى المركز الثاني بالتســـاوي 
مع أنجيه ونانت مؤقتا، وقد يجد نفســـه 
ثالثـــا عقب نهايـــة المرحلة كـــون أنجيه، 
مفاجأة الموســـم وصاحـــب المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف باريس سان جرمان 
مباراتين  يخوضـــان  ونانـــت  المتصـــدر، 
قويتين الســـبت: الأول في ضيافة ســـان 
نيـــس  باســـتضافة  والثانـــي  جرمـــان 

السادس.
ولن تكـــون مهمة أنجيه ســـهلة أمام 
ســـان جرمان الـــذي حقق فـــوزه الثاني 
تواليـــا في مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
على حساب مضيفه غلطة سراي التركي 
(0-1). وســـيكون خط الهجوم الباريسي 
مدججـــا بقوتـــه الضاربـــة بعـــد تعافي 
وكيليان  كافاني  إدينسون  الأوروغوياني 
مبابي إلى جانب التألق اللافت للبرازيلي 
نيمـــار والأرجنتينـــي إنخـــل دي ماريـــا 
ومواطنه مـــاورو إيكاردي المعار من إنتر 
ميلان الإيطالـــي، والـــذي افتتح رصيده 
التهديفـــي مع نادي العاصمة بتســـجيله 

هدف الفوز على الفريق التركي.

كوتينيو 

ره بايرن
ّ

لاعب موهوب حر

  شــتوتغارت (ألمانيا) - تعول الأميركية 
ســــيمون بايلز على خبرتها التي كسبتها 
رغم صغر ســــنها من أجل تأكيد سيطرتها 
كواحدة من أعظم ممارســــي الجمباز عبر 
الأجيــــال، وتأمل فــــي شــــق طريقها نحو 
لقــــب خامس لا ســــابق له، في منافســــات 
كل الأجهــــزة للســــيدات ببطولة العالم في 
شتوتغارت التي تنطلق السبت وتتواصل 

إلى غاية 13 أكتوبر الحالي.
وربما تنهــــي اللاعبة البالغ عمرها 22 
عامــــا، والتي تملــــك 20 ميدالية في بطولة 
العالم، من بينها 14 ذهبية، البطولة وهي 
الأكثر حصولا على الميداليات في التاريخ، 
متفوقــــة علــــى الرقــــم القياســــي لفيتالي 
شــــيربو، القــــادم مــــن روســــيا البيضاء، 

والبالغ 23 ميدالية.
وقبل عــــام نالت البطلــــة الأولمبية في 
أربع مرات، ميدالية في جميع منافســــات 

الســــيدات، ولن يراهن الكثير ضد أنها ما 
زالت المرشحة الأولى، قبل نحو تسعة 
أشــــهر من انطلاق أولمبيــــاد طوكيو 

.2020
حركاتهــــا  تســــاعدها  وربمــــا 
الجديــــدة التي قدمتها لأول مرة في 
البطولة الأميركية خلال أغســــطس 

على ضمان المجد.
وأبلغــــت بابلــــز محطة 

الأولمبياد التلفزيونية 
في تصريح قالت فيه 
”ليــــس علــــي إثبــــات 

لأي  شــــيء  أي 
هنا  أنا  شــــخص، 
لأفعل ذلك لنفسي 
فقــــط.. ورؤيتــــي 

إلى أي مدى يمكنني 
الضغط على نفسي“.

 92 مــــن  رياضيــــا   540 وســــيتنافس 
دولــــة، وهو رقم قياســــي، لإظهار 
إمكاناتهــــم فــــي قاعــــة هانــــز-

مارتن-شليير في شتوتغارت.
المشاركة  الفرق  وستحصل 
فرصــــة  علــــى  والمتســــابقون 

التأهل إلى الألعاب الأولمبية.
ستتأهل  شــــتوتغارت  وفي 
لم  فرق،  تســــعة  أفضل 
تضمــــن مكانهــــا من 
2018، إلى الأولمبياد.

كنــــدا  وتســــعى 
وفرنسا واليابان 
يــــل  ز ا لبر ا و
نيــــا  يطا بر و
وهولندا،  وألمانيا 
للسيدات، وأميركا 
وسويسرا  وبريطانيا 

والبرازيــــل وهولندا وأوكرانيــــا، للرجال، 
للتأهــــل لــــدورة ألعــــاب طوكيــــو. ويأمل 
فريق ســــيدات رومانيا، أحــــد أبرز القوى 
في الجمباز، فــــي الذهاب إلى طوكيو بعد 

الفشل في التأهل لأولمبياد ريو 2016.
وتأمل الفرنسية ميلاني دي جيسوس 
بــــين  مــــن  تكــــون  أن  ســــانتوس،  دوس 
المرشــــحات فــــي كل الأجهزة، بعــــد فوزها 

ببطولة أوروبا.
وتعود الروســــية أنجلينــــا ميلنيكوفا 
بعد إهدارها فرصة الحصول على ميدالية 
في منافســــات الحــــركات الأرضيــــة وكل 

الأجهزة، في الدوحة.
الأوزباكستانية  تســــعى  جانبها  ومن 
أوكســــانا تشوســــوفيتينا إلى العمل على 
إثبات إمكانية اســــتمرارها في المنافسات 
خلال مشــــاركتها رقم 17 في بطولة العالم 

بعمر 44 عاما.

بايلز تسعى إلى رقم قياسي ببطولة العالم للجمباز

مرسيليا يحاول وقف

 نزيف النقاط

كشــــفت الجولــــة الثانيــــة من   لنــدن – 
عــــن  الأبطــــال  رابطــــة  دوري  منافســــات 
حصيلــــة إيجابيــــة للفرق الكبــــرى والتي 
خرجــــت منتصــــرة جلها تقريبــــا بخلاف 
التعادل المخجل الذي ســــجله ريال مدريد 
الإســــباني والهزيمة المذلة لوصيف البطل 
في الموســــم الماضي توتنهــــام أمام بايرن 

ميونيخ الألماني بسباعية كاملة.
وعرفــــت هــــذه الجولــــة تفوقــــا لافتا 
للاعبــــين العــــرب الناشــــطين بعــــدة فرق 
مشاركة في المسابقة الأوروبية، على غرار 
النجم المصــــري محمد صلاح مع ليفربول 
الإنكليــــزي والمغربيــــين أشــــرف حكيمــــي 
مع بوروســــيا دورتمونــــد الألماني وحكيم 
زيــــاش الذي قاد فريقه أياكس أمســــتردام 
إلى الفوز بعد تسجيله هدفا أكدت تقارير 
صحافية أنه ســــيدخل في المنافســــة على 

لقب هدف هذه الجولة.
حققت الفرق الإنكليزية المنافســــة في 
هذه المســــابقة العلامة الكاملة، باستثناء 
توتنهــــام، حيــــث حلّ مانشســــتر ســــيتي 
متصــــدرا للمجموعــــة الثالثــــة بعد تفوقه 
بثنائية على دينامو زغرب، وليفربول الذي 
تمكــــن من حصد ثلاث نقاط ثمينة في هذه 
الجولة أمام ريد بول ســــالزبورغ، وبالمثل 
دعم تشيلســــي حضوره في هــــذه الجولة 
بفــــوزه خــــارج ملعبه على ليل الفرنســــي 

وتمكن من العودة بالنقاط الثلاث.
ويشــــير محللــــون رياضيــــون إلى أن 
هــــذه النتائج رغــــم كونها مهمّــــة في هذه 
المرحلــــة مــــن دور المجموعــــات إلا أنها لا 
تعكس حقيقة الفرق المنافســــة، خصوصا 
الإنكليزية منها، والتي فرضت ســــيطرتها 
علــــى أوروبا في الموســــم الماضي بتواجد 
طرفي النهائي مكونا من فريقين إنكليزيين 

هما ليفربول وتوتنهام.
وأهدر ليفربول الإنكليزي حامل اللقب 
تقدمه بثلاثية نظيفة على ضيفه سالزبورغ 
النمســــاوي قبل أن ينقــــذه المصري محمد 
صلاح ويســــجل له هدف الفوز ٤-٣، فيما 
ســــقط هجوم نابولي الإيطالي أمام عقبة 
مضيفــــه غنك البلجيكي فعــــاد متعادلا من 

دون أهداف ضمن المجموعة الخامسة.
وتصدر نابولــــي الترتيب بأربع نقاط 
بعد فــــوزه افتتاحــــا على ليفربــــول ٢-٠، 
بفارق نقطة عن كل من ســــالزبورغ وحامل 

اللقب.
ونجح صلاح في إعــــادة ليفربول إلى 
الواجهــــة بثنائية شــــخصية وهدف رابع 
لفريقــــه بعد تحويله رأســــية من فيرمينو. 
وقال صلاح ”عندما تتقدم بثلاثية، ذهنية 
الإنســــان تتوقع لك بأنك ستسجل المزيد، 
لكنهم خاضوا مباراة جيدة“، فيما أضاف 
مانيه ”كنت فــــي صفوفهم وأعرف أنهم لا 

يستسلمون“. 
وبــــدوره، قال المــــدرب الألماني يورغن 
كلوب ”لــــم يكن الفــــوز مضمونــــا. قدمنا 

مســــتوى رائعــــا فــــي الشــــوط الأول. لكن 
التقــــدم بثلاثية يعد تحديــــا، وقد عالجنا 
الأمــــور بطريقــــة صحيحــــة بعــــد تغييــــر 

أسلوبهم“.
وفــــي إســــبانيا لا يزال الجــــدل قائما 
حول الهوية الحقيقية لبرشلونة الساعي 
للدفاع عن اللقــــب الغائب عن خزائنه منذ 
سنوات، رغم ما يعيشــــه غريمه التقليدي 
ريــــال مدريــــد من انتكاســــة منذ الموســــم 
الماضي انعكســــت ســــلبا على نتائجه في 
الدوري المحلي وكذلك في المسابقة القارية.

وتمكن برشــــلونة من حســــم النتيجة 
لصالحــــه أمام إنتر ميــــلان ”العنيد“ الذي 
يمر بفترة انتعاشــــة هذا الموسم وانتصر 

عليه ٢-١ بصعوبة.
وقدم الإيطالي أنطونيو كونتي المدير 
الفنــــي لإنتر ميــــلان، مبــــاراة كبيرة ضد 

برشلونة في معقل الأخير ”كامب نو“.
وتقــــول مصــــادر رياضيــــة إن كونتي 
يســــتحق أن تُرفع لــــه القبعة بفضل الأداء 
التكتيكــــي المميز والتفــــوق الواضح على 
إرنســــتو فالفيردي الذي أنقذتــــه كالعادة 
انتفاضــــة النجــــوم فــــي الشــــوط الثاني 

بمهارات فردية.
وأظهر إنتــــر تطورا كبيــــرا عما قدمه 
في مباراته الأولى، وأثبت أنه يسير نحو 
الأفضل خطوة بخطوة مع مدربه الجديد، 
ولولا غياب الحســــم في خطوطه الأمامية 
لزار شــــباك تير شــــتيغن أكثر من مرة، إلا 
أن انتفاضة ميسي في الشوط الثاني بعد 
تحرره من الرقابة بالتزامن مع اســــتعادة 
ســــواريز لحاســــته التهديفيــــة القاتلــــة، 
أفســــدتا مغامرة الضيــــوف برمتها. وقال 
ســــواريز بعد الفوز ”هذه نقاط غالية أمام 

خصم مباشر. أدركنا أننا سنخسر المباراة 
إذا تابعنا بهذه الطريقة“.

وفي ألمانيا عــــزز فريقا بايرن ميونيخ 
وبوروســــيا دورتموند تفوقهمــــا في هذه 
مهمّين،  لانتصارين  بتحقيقهما  المســــابقة 
جاء كاسحا للأول على توتنهام الإنكليزي 
الــــذي أكرم وفادته بســــباعية كاملة تغنت 
بهــــا أغلــــب الصحــــف العالميــــة، فيما قاد 
الظهيــــر المغربي أشــــرف حكيمــــي فريقه 
بوروسيا دورتموند إلى فوز صعب خارج 
قواعده على ســــلافيا براغ ٢-٠، بتسجيله 

هدفي اللقاء.

وســــجل حكيمــــي، الــــذي وصــــل إلى 
دورتمونــــد في صيف ٢٠١٨ معارا من ريال 
مدريد الإسباني لموسمين، أول أهدافه في 
دوري الأبطال. وقــــال النجم المغربي ”لقد 
تطورت منــــذ وصولي إلــــى ألمانيا، ولديّ 
الكثيــــر مــــن الاســــتمرارية والثقــــة وهذا 
واضح، وفي الوقت الحالي لم أتحدث مع 

زيدان“.
أما فــــي إيطاليا، فإن الأمل يظل معلقا 
على بطل الــــدوري يوفنتــــوس الذي فعل 
كل شــــيء في ســــوق الانتقالات الصيفية 
الماضية مــــن أجل المنافســــة علــــى اللقب 
القاري الذي اســــتعصى على دخول مدينة 
تورينــــو منذ ســــنوات. وجــــدّد يوفنتوس 
ســــيناريو المبــــاراة الأخيرة علــــى أرضه 

ضد ليفركوزن في دور المجموعات لموســــم 
٢٠٠١-٢٠٠٢ حين فاز عليه برباعية نظيفة. 

وأعرب الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
نجم اللقاء عن ســــعادته بمــــا ”قدمناه من 
أداء جيــــد. لقد لعبنــــا بالعزيمة التي أنت 
بحاجــــة إليها للفــــوز في هــــذا النوع من 
المباريــــات“ بحســــب مــــا نقل عنــــه موقع 
الاتحــــاد الأوروبــــي للعبة، مضيفــــا ”أنا 

سعيد بالهدف والأداء“.
وفي هولندا يواصل أياكس أمستردام 
العمــــل على تحقيــــق المفاجأة هــــذا العام 
أيضــــا بعدما بلغ دور نصــــف النهائي في 
الموســــم الماضي، وتمكن من هزم فالنسيا 
بثلاثية كاملة، ســــجل منها المغربي حكيم 
زياش هدفا رائعا من تســــديدة صاروخية 
ليقود فريقه إلى فوزه الثاني على أرضه. 

وقال نجم أياكس دونــــي فان دي بيك 
”فــــي الشــــوط الأول كان فالنســــيا أفضل 
بكثيــــر، لم ندافــــع جيدا. لكن فــــي الثاني 
تحســــنا، وســــجلنا أهدافا جميلة والفوز 

بثلاثية.. رائع دوما“.
مــــا هــــو ثابــــت أن الحصيلــــة التــــي 
خرجــــت بهــــا الفــــرق الأوروبيــــة الكبرى 
يمكــــن البناء عليها في باقي الجولات، مع 
بعض الاســــتثناءات تخص بطل المواسم 
الماضية ريــــال مدريد الذي يعيش أســــوأ 
حالاته وأيضا لبطل المســــابقة في الموسم 
الماضي توتنهام المطالب بمراجعة العديد 
من الأمــــور خصوصا بعد تقارير إخبارية 
تشــــير إلى أن الهزيمة المذلة التي تعرض 
لها قد تعجّــــل بمديره الفني ماوريســــيو 
بوكيتينــــو، وهو ما عبر عنــــه العديد من 
اللاعبين الذين أكدوا خشــــيتهم من رحيل 

الأرجنتيني قريبا.

الجاهزية سر تفوق الكبار 

بدوري أبطال أوروبا
حكيمي وصلاح وزياش يؤكدون التألق العربي في المسابقة القارية

طوت الفرق الأوروبية مرحلة جديدة 
مــــــن دوري رابطة الأبطــــــال بتحقيق 
ــــــة أكــــــدت جاهزيتها  ــــــج إيجابي نتائ
للمنافســــــة على اللقــــــب، فيما تعثر 
فريقان عريقان بالمسابقة هما ريال 
مدريد الإسباني وتوتنهام الإنكليزي 
بتعادل الأول وهزيمة مدوّية للثاني، 
لكن ما ســــــجله محللون رياضيون 
هو التفوق التهديفي اللافت للاعبين 

العرب في هذه البطولة القارية.

حصيلة ممتازة

هذه نقاط غالية. 

أدركنا أننا سنخسر إذا 

تابعنا بهذه الطريقة

لويس سواريز
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إبراهيم الجبين

 مــــن كان يعتقــــد أن عــــراق العــــرب 
عراق  الكبرى،  الإنسانية  والحضارات 
البابليين والســــومريين والآشــــوريين، 
ســــوف يبقــــى متواريًا خلــــف تفاهات 
الفكر الطائفي والشعارات الدينية إلى 
الأبد، فهو لم يقــــرأ التاريخ ولن يكون 

بوسعه قراءة المستقبل.
”أنا العِراقُ، لســــاني قلبــــهُ، ودمي 
فراتُهُ وكياني منهُ أشطارُ“ كلمات قالها 
الجواهري ليس عن نفسه فقط، بل عن 
كل من عــــرف ويعرف العراق؛ شــــعبه 

وعنصره ونزقه وأصالته.
لكنّ قدرًا ارتبط بهذا البلد العظيم، 
جعل من أرواح الكل حياله ”أشــــطارًا“ 

حقًا، كما قال أبو فرات.
وكان صعبًــــا قبل هــــذه الأيام، أن 
يُــــدرك العــــرب أن زلزال غــــزو العراق 
هو ما تســــبب بكل ما حــــدث للمنطقة 
العربية خلال الســــنوات الماضية. وأن 
كســــر هــــذا الجنــــاح القوي ســــيجعل 
الطائر العربي خامدا لســــنين طويلة، 
لكنه سينتفض حتما في النهاية ما إن 

تلتئم جراحه.
خلــــط العــــرب فــــي نظرتهــــم إليه، 
وبسبب جهلهم المطبق، ما بين العراق 
والاســــتبداد، ثم خلطوا ما بين العراق 
والانتهازيين والطائفيين الذين تسللوا 
إلــــى حكمه، ثم خلطوا مــــا بين العراق 
وبين المتطرفين الذين اســــتغلوا وقعة 
البلــــد الكبير ليعششــــوا فيــــه ويبنوا 

أوكار دبابيرهم في خارطته.
ولكن العــــراق ليس هذا كله. وأكاد 
أقــــول إن النظرة إلى العــــراق وحدها 
كفيلة بأن تكون مســــبارًا يكشف وعي 
كل منا تجاه القضايا المبدئية الناصعة 
أو تلك المظلمة، كالعنصرية والطائفية 

والعدالة والديمقراطية وسواها.
يــــا لتلك الدروس التــــي قدمها لكم 
العراق أيها العرب، بعد أن قدم للعالم 
كله دروس الحضارة من آلاف السنين. 
قدم الأســــئلة كمختبر حضاري، تاركًا 
لكــــم الإجابات عليهــــا. وأقلهــــا كانت 
أســــئلة العلاقة مع الآخــــر في اختلافه 
القومــــي شــــمالاً، والعلاقة مــــع الآخر 
في اختلافــــه المذهبي جنوبًــــا وغربا. 
أســــئلة الثروة والفقر، أســــئلة الحرب 
والســــلم، أســــئلة الصعود والانهيار. 
لكن أين المصُغــــي؟ وأين من يتعلم من 

تلك الدروس؟
صنع ســــبات العرب، ومــــن خلفه 
مشــــاكل  كل  العنيــــف،  الاستشــــراق 
العــــراق، كما فعلوا بســــوريا وغيرها. 
ثم صــــدروا إليه الثورات العســــكرية، 
ثــــم صــــدروا إليه الفكــــر المتعصب من 
خــــارج حــــدوده. وفي مــــكان آخر كان 
دعــــاة الفكــــر ذاته هم من دعــــم القوى 
المضــــادة لعروبة العراق، ليســــتثمروا 
فيها من أجل مصالحهــــم هم. صدروا 
إليه الإرهاب عبــــر الحدود بعد انهيار 
نظام صــــدام. ثم أخذوا يشــــتكون من 
ظهور القاعدة علــــى أراضيه، وابتزوا 
به القوى الدولية، ولم يكترثوا لملايين 
العراقيين الذين تعرضوا لكافة أشكال 
الترهيب، ليســــلموا العراق أخيرًا إلى 

إيران على طبق من ذهب.
ومن يرى شباب العراق ينتفضون 
اليوم وإلى الأبد لطرد الجهل والظلام، 
ســــيختم كمــــا بدأنــــا مــــع الجواهري 
بالقول ”لثورة الفكر تاريخ يذكّرنا، بأن 

ألف مسيح دونها صلبا“.

صباح العرب

أنا العراق 

  نــور ســلطان – عــــاد رائــــد الفضــــاء 
الإماراتــــي هــــزاع المنصوري الــــذي دخل 
التاريخ لكونه أول مواطن من دولة عربية 
يقيم في محطة الفضاء الدولية، الخميس، 

إلى الأرض بعد مهمة استمرت 8 أيام.
ســــهوب  فــــي  المنصــــوري  وحــــطّ 
كازاخســــتان كمــــا كان مقرّرا، فــــي مركبة 
”ســــويوز“ برفقــــة الأميركــــي نيــــك هايــــغ 

والروسي أليكسي أوفتشينين.
الأميركيــــة  الفضــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
(ناســــا) عبــــر قناتهــــا المتلفــــزة ”الطاقــــم 
فــــي حالة جيّــــدة“ قبل بثّ مشــــاهد تظهر 
الرواد الثلاثة وهــــم يخرجون من المركبة. 
ولــــوّح المنصــــوري بعلامة النصــــر بيده 
أمــــام الكاميــــرا وهو جالس على كرســــي 
متنقّــــل ريثما يتكيّف مجددا مع تأثير قوّة 

الجاذبية.
وأمضى هزاع المنصوري ثمانية أيام 
في محطة الفضاء الدولية منذ وصوله في 
الخامس والعشــــرين من سبتمبر الماضي، 

في حين أمضــــى هايغ وأوفتشــــينين 103 
أيــــام في المحطــــة. أما الرائدان الروســــي 
أوليغ سكريبوتشــــكا والأميركية جيسيكا 
ميــــر اللــــذان رافقاه فــــي الرحلــــة ذهابا، 

فسيعودان إلى الأرض في الربيع المقبل.
وشكلت مهمة المنصوري رغم قصرها، 
مصدر فخر فــــي الإمارات العربية المتحدة 
التــــي دخلت قبل فترة القطــــاع الفضائي. 
وقد أعلنت قبل فترة قصيرة نيتها إرسال 

مسبار إلى المريخ بحلول عام 2021.
وســــمح المنصوري، وهو أول مواطن 
عربي يزور محطة الفضاء الدولية، لبلاده 
بالانضمام إلى نادي الدول العربية القليلة 

التي أرسلت روادا إلى الفضاء. 
وغــــرّد المنصــــوري قبيل ســــاعات من 
انطلاقــــه ”نكاد ننفصل عن محطة الفضاء 
الدوليــــة، تحــــدٍ آخر يجول فــــي الأرجاء.. 
ســــنعود لنفتتــــح طريقنــــا الذهبــــي إلى 
الفضاء، لتتألق النجوم بأسمائنا، ولنعيد 

مجد رواد الفضاء مرة أخرى“.

  لندن – اســــتطاع العلماء في المنشــــأة 
الإلكترونات  لتوليد  البريطانيــــة  الوطنية 
الســــريعة إنتاج أشــــعة ضوئية غاية في 
القــــوة لفــــك طلاســــم لفائف قديمة هشــــة 
يرجــــع تاريخهــــا إلى نحــــو 2000 عام في 
عمليــــة يأملون أن تلقي ضوءا جديدا على 

العالم القديم.
ظلت لفافتــــان كاملتان وأربع جذاذات 
أخرى من مكتبة مدينة هركولانيوم، وهي 
المكتبــــة الوحيــــدة الباقيــــة مــــن العصور 
القديمة، مدفونة ومفحمة من جراء ثوران 
بــــركان فيــــزوف القاتــــل عــــام 79 للميلاد، 
وبقيــــت فــــي حالة شــــديدة الهشاشــــة لا 
تســــمح بفتحها. وفحص علمــــاء اللفائف 
في المنشــــأة الواقعة في أوكسفوردشــــير 

حيث يوجد مســــرع للجزيئات تنطلق فيه 
الأشعة في مسار مغلق لإنتاج ضوء أقوى 

من ضوء الشمس عدة مرات.
وقــــال لــــوران شــــابو، مديــــر العلوم 
الفيزيائيــــة فــــي المنشــــأة، ”الفكــــرة فــــي 
الأســــاس عبــــارة عــــن ماســــح بالأشــــعة 
المقطعية حيث يمكن أخذ صورة لشخص، 
صورة ثلاثية الأبعاد لشخص ما وفحص 

شرائحها لرؤية الأعضاء المختلفة“.
وأضاف ”نحن نســــلط ضوءا غاية في 
الشــــدة عبر ’اللفافة‘ ثم نرصد من الناحية 
الأخرى عــــددا من الصــــور ذات البعدين. 
ومن ذلك نعيد تجميع كتلة ثلاثية الأبعاد 
لهذا الجســــم.. ما يتيح فعليا قراءة النص 

المكتوب بطريقة لا تتلف اللفائف“.

ومــــن الصعب رؤية الحبر المنقوش به 
على اللفائف حتــــى من خلال جهاز توليد 
الإلكترونات الســــريعة وذلك لأنه من أصل 
كربوني مثل أوراق البردي المكتوب عليها. 
غيــــر أن العلمــــاء يأملون أن تكــــون كثافة 

ورق البردي مختلفة.
ومــــن خــــلال مســــح وريقــــات البردي 
المكتــــوب عليهــــا بحــــروف ظاهــــرة يأمل 
باســــتخدام  لوغاريتــــم  إيجــــاد  العلمــــاء 
تكنولوجيا التعلم الآلي لفك شيفرة النص 

المكتوب على اللفافتين.
وســــيتولى علماء فــــي جامعة كنتاكي 
بالولايات المتحدة فحــــص البيانات التي 
سيتم جمعها باستخدام الكمبيوتر لمعرفة 

فحوى اللفائف.

  تايبيــه – توافد عشــــرات الآلاف 
من محبي لعبــــة ”بوكيمون“ على 
متنــــزّه في تايــــوان، الخميس، 
بشــــخصية  الإمســــاك  آملين 
النــــادرة  ”هيراكــــروس“ 

الافتراضية  والمخلوقــــات 
الأخرى الموجودة في هذه 

اللعبة الشعبية.
ومــــن المتوقــــع أن يجــــذب حــــدث 
”بوكيمون غو ســــافاري“ الذي يســــتمر 
أربعــــة أيام فــــي متنــــزه ”نيــــو تايبيه 

سيتي“ ما يصل إلى نصف مليون شخص 
يســــعون إلى العثور علــــى تلك المخلوقات 

المقاتلة.
وقد تســــببت لعبة ”بوكيمون غو“ منذ 
إطلاقهــــا في العــــام 2016 بحمى فعلية في 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم، إذ يتوجب على 
اللاعبين البحث عن شــــخصيات الرســــوم 
المتحركــــة الافتراضية فــــي مواقع حقيقية 

باستخدام تقنية الواقع المعزز.
وقال تشوانغ جونغ-تشونغ البالغ من 
العمــــر 66 عاما والذي أتــــى برفقة زوجته 

وزوجــــين متقاعديــــن آخرين إلــــى المتنزّه 
للمشــــاركة في الحــــدث ”يمكننــــا التجول 
خــــارج المدينة ونــــرى أيا مــــن المخلوقات 
يمكننــــا التقاطها. إنها هواية وشــــكل من 

أشكال التمرينات الرياضية“.
وقــــد أشــــيد بلعبــــة ”بوكيمــــون غو“ 
لتحفيزها الأشــــخاص علــــى أن يصبحوا 
أكثر نشاطا. وفي العام الماضي، أقيم أول 
في مدينة  حدث ســــنوي لـ“بوكيمون غو“ 
تاينان (جنــــوب) وجذب أكثــــر من نصف 

مليون زائر خلال ثلاثة أيام.

أول رائد إماراتي يعود إلى الأرض
العثور على أخطر فطر 

سام في أستراليا

علماء يولدون ضوءا أقوى من أشعة الشمس

التزاحم على متنزه لالتقاط البوكيمونات

  برليــن – كشــــف علمــــاء نفــــس خمس 
حقائق عن الابتســــامة في يومها العالمي، 
والــــذي يوافق أول جمعة مــــن أكتوبر من 
كل عام، وكان قاموس دودن الألماني عرّفها 

بأنها مؤشّر على التعاطف وحسن النية.
وأولى هــــذه الحقائق قدمها في القرن 
التاســــع عشــــر عالــــم النفس الفرنســــي، 
جيولوم بنيامين دوشين، في دراسته تحت 
عنــــوان ”آلية الفســــيولوجيا البشــــرية“، 
حيــــث تمكــــن مــــن التميــــز بين البســــمة 

الحقيقية والبسمة المفتعلة.
وبــــين أن البســــمة الصادقــــة لا تعني 
فقط رفع زاويــــة الفم إلى أعلى، بل تحدث 
فــــي الوقت ذاته تجاعيد صغيرة في زوايا 
الفم، توجد وراءها انقباضات في العضلة 
الوجنية الكبيرة، وفــــي العضلة الدويرية 
للعين. أما البسمة المصطنعة فهي تخضع 
بشــــكل متعمد من صاحبها لسيطرة المخ، 

الذي لا يستطيع توجيه عضلات العين.
الباحثة  تســــيمرمان،  إلكه  وأوضحت 
في التطور البشــــري، فــــي تصريح لبوابة 
الإلكترونيــــة  ”فيسنشــــافت دوت دي إي“ 
العلميــــة فــــي ألمانيا، أن الحقيقــــة الثانية 
تكمن فــــي أن الضحــــك والابتســــام، هما 
أهــــم عناصر التعبير، فــــي جميع تجليّات 
الحضارة، حيث يستطيع البشر من خلال 
ذلك إبداء سعادتهم ونزع فتيل النزاعات.

النفســــي  والطبيــــب  المؤلــــف  وذكــــر 
الألماني، فولفغانــــغ كروغر، إضافة إلى ما 

ذهبت إليه تســــيمرمان، أن الابتسام يعني 
التواصــــل غيــــر العدواني، وأنــــه يخفف 
التوتــــر الداخلي ويعمل على الاســــترخاء 

ويشيع جوا من الثقة والبهجة.
وكشــــفت تســــيمرمان أن هنــــاك إلــــى 
جنــــب البشــــر كائنات حية أخــــرى تمتلك 
هذا الشــــكل من التعبير، قائلة إن الضحك 
موجود بمعالمه الأساسية لدى القردة، في 
حين أن تعبيــــرات الصوت الصاخبة التي 
تصدر عــــن حيوانات أخــــرى لها وظائف 
اتصــــال أخرى داخــــل النــــوع الواحد من 
الحيوانات، فمثلا نهيق الحمار الوحشي 
أو نقيــــق الدجاج أو ضحــــكات الضباع لا 
تبدو للأذن البشرية سوى ضحكات، ”فهي 

لا تقارن بالضحك بالمعنى البشري“.
الأميركيــــان  الباحثــــان  حــــاول  كمــــا 
ارنست أبيل وميشيل كروجر، العثور على 
أدلة تؤكد صحة مقولة أن التبســــم يطيل 
العمــــر كحقيقة ثالثة ترتبط بالابتســــامة، 
في بطاقــــات التوقيع التذكاري لـ230 لاعب 
بيســــبول تعود إلى عام 1952، فوجدوا أن 
الذيــــن كانوا ينظــــرون إلــــى الكاميرا بلا 
عاطفة، من بين اللاعبين الســــابقين الذين 
توفــــوا حتى العام الدراســــي 2010، بلغوا 
مــــن العمــــر 72.9 ســــنة في المتوســــط، في 
حين ارتفــــع هذا العمر إلــــى 75 عاما لدى 
أصحاب البســــمة الخفيفة. أما من ابتسم 
ابتسامة عريضة فبلغ من العمر 79.9 سنة 

في المتوسط.

ولكنّ بحثًا تاليا لهذه 
الدراسة -تم خلاله أخذ 

عوامل أخرى في الاعتبار، 
مثل التعليم ومدة 

الصعود الوظيفي والحالة 
الاجتماعية- لم يستطع 
تأكيد النتيجة السابقة.

رغم أن الباحثين وجدوا 
أن إقبال الإنسان على الحياة 

يساهم في إطالة العمر 
-حسب ما أوضحه الباحثون 

تحت إشراف عالم النفس 
الألماني، ميشائيل دوفنر- إلا أن 

اللقطة اللحظية التي وثقت بطاقة 
تذكارية على مدى عقود لا يمكن أن تكون 

دليلا على ذلك.
ويــــرى طبيــــب النفس الألمانــــي، ديتر 
تســــابف، أن الحقيقة الرابعة تكشــــف أن 
التبســــم قد يكون مرهقــــا، فعندما تصبح 
البســــمة الودودة جزءا من الزي الوظيفي 
يمكــــن أن تصبح بســــرعة عنصــــر إجهاد 
فــــي العمل، حيث أشــــار إلــــى أن مضيفي 
الطائــــرات والبائعين والعاملين في مراكز 
الاتصالات، مهددون بهــــذا الإجهاد، حيث 
يطلب منهم أن يفتعلوا الشعور بالسعادة، 

وذلك على مدى ساعات كثيرة غالبا.
ويقول تســــابف إن ذلــــك يجعل هؤلاء 
العاملــــين في حاجــــة إلى غــــرف وأوقات 
الزبائــــن،  عــــن  بمعــــزل  فيهــــا  يكونــــون 
ويســــتطيعون في هذه الغرف التعبير عن 
مشاعرهم بحرية، وإلا أصيبوا بالاكتئاب.

وتكمــــن الحقيقــــة الخامســــة فــــي أن 
ســــمايلي أصبحت منذ عقود تحية يومية 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم، حيــــث كانت 

ملصقات سمايلي ذات البسمة العريضة، 
موجودة في كل مــــكان، وذلك قبل أن تملأ 
صور الإيموجــــي شاشــــات الكمبيوترات 

والهواتف الذكية بمدة طويلة.
ويعــــود تصميــــم ملصــــق ابتســــامة 
سمايلي إلى مفتاح صممته شركة هارفي 
بــــال عــــام 1963 لصالــــح إحدى شــــركات 

التأمــــين، وكان ذلــــك بهدف حــــث موظفي 
الشركة على التبســــم. أما بال نفسه فقيّد 

سمايلي كعلامة مسجلة.
وفي عام 1999 اقترح هارفي بال فكرة 
”اليــــوم العالمــــي للابتســــامة“، ودعــــا إلى 
تخصيــــص هذا اليــــوم في جميــــع أنحاء 

العالم للابتسام والأفعال المبهجة.

قدمت مجموعة من الباحثين وعلماء  بمناســــــبة ”اليوم العالمي للابتســــــامة“ 
النفس خمس حقائق ترتبط بالابتسام، إحداها أشارت إلى أن هذا التعبير 

لا يقتصر على البشر وإنما تتمتع به كائنات أخرى من بينها القردة. 

خمس حقائق عن الابتسامة 

في يومها العالمي

،

ة

وا 
لحياة

ثون

إلا أن 
ت بطاقة 

 يمكن أن تكون

س الألمانــــي، ديتر 
بعة تكشــــف أن 
، فعندما تصبح 
ن الزي الوظيفي 
ة عنصــــر إجهاد 
لــــى أن مضيفي 
عاملين في مراكز 
ا الإجهاد، حيث 
شعور بالسعادة، 

ا غال ث

الجمعة 2019/10/04
السنة 42 العدد 11487

تحية تجمع جميع أنحاء العالم

كشفت الممثلة المصرية لقاء 

الخميسي بعد غياب أكثر من 

أربع سنوات عن الساحة الفنية 

أنها أسست فرقة لتقدم من 

خلالها موهبتها الغنائية، 

مشيرة إلى أنها تسعى 

للاتجاه إلى الغناء 

في الفترة المقبلة، 

مؤكدة أنها ترغب 

في إيصال رسالة 

إيجابية إلى الشباب، وذلك 

خلال استضافتها في 

برنامج {آخر 

النهار}. 

اســــتطاع العل  لندن –
لتو البريطانيــــة  الوطنية 
الســــريعة إنتاج أشــــعة
القــــوة لفــــك طلاســــم لفا
يرجــــع تاريخهــــا إلى نح
عمليــــة يأملون أن تلقي ض

العالم القديم.
ظلت لفافتــــان كاملتا
أخرى من مكتبة مدينة ه
المكتبــــة الوحيــــدة الباقي
القديمة، مدفونة ومفحمة
بــــركان فيــــزوف القاتــــل
وبقيــــت فــــي حالة شــــدي
تســــمح بفتحها. وفحص
في المنشــــأة الواقعة في

  تايبيــه – توافد
من محبي لعبــــة
متنــــزّه في تاي

ي

الإمس آملين 
”هيراكــــرو

والمخلوقــ
الأخرى ا
اللعبة الشعب
ومــــن المتوقــــع أن
”بوكيمون غو ســــافاري
متن ف أيام ة أربع

ة، حيث يستطيع البشر من خلال 
ء سعادتهم ونزع فتيل النزاعات.

النفســــي  والطبيــــب  المؤلــــف  ـر 
فولفغانــــغ كروغر، إضافة إلى ما 

عاما لدى  75 حين ارتفــــع هذا العمر إلــــى
أصحاب البســــمة الخفيفة. أما من ابتسم 
سنة  ابتسامة عريضة فبلغ من العمر 79.9

في المتوسط.

مشاعرهم بحرية، وإلا أص
وتكمــــن الحقيقــــة الخ
ســــمايلي أصبحت منذ ع
فــــي مختلف أنحــــاء العا

كشفت الممثلة المصرية لقاء 

الخميسي بعد غياب أكثر من 

أربع سنوات عن الساحة الفنية 

أنها أسست فرقة لتقدم من 

خلالها موهبتها الغنائية،

مشيرة إلى أنها تسعى 

للاتجاه إلى الغناء

في الفترة المقبلة،

مؤكدة أنها ترغب

في إيصال رسالة 

إيجابية إلى الشباب، وذلك

خلال استضافتها في

برنامج {آخر

النهار}. 

 كوينزلانــد (أســتراليا) – عثر على أحد 
أخطر أنواع الفطر في العالم للمرة الأولى 
فــــي أقصى شــــمال أســــتراليا بالقرب من 
الحاجز المرجانــــي العظيم، على بعد آلاف 
الكيلومتــــرات عــــن موطنــــه الأصلــــي في 

الجبال اليابانية والكورية.
ويشــــار إلى أن الفطــــر الأحمر الفاقع 
كورنو- بـ”بودوســــتروما  علميا  المعروف 
يعــــود موطنه إلى جبــــال اليابان  داماي“ 
وكوريا، ولكــــن المصور الأســــترالي، راي 
بالمــــر، اكتشــــف للمرة الأولــــى وجوده في 
ريدلينــــش، وهي ضاحية فــــي غرب مدينة 

كيرنز بولاية كوينزلاند.
وصرّح مات باريت، العالم المتخصص 
فــــي الفطريــــات في جامعــــة جيمس كوك، 
بــــأن العثور على هــــذا النوع مــــن الفطر 
في أســــتراليا يدل على أن نطاق انتشاره 
”أوســــع بكثير“ ممــــا كان يظــــنّ. وأضاف 
”من بين مئة نوع تقريبا من الفطر الســــام 
يعرفها الباحثون، هــــذا هو الوحيد الذي 
يمكن امتصاص سمومه من خلال الجلد“.
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